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ــاف  ــد اكتش ــة«. فبع ــي الحديث ــد »أبوظب ــرن العشــرين مول ــن الق ــتينيات م ــرة الس ــهدت فت  ش
ــا  ــاة جذريًّ ــر وجــه الحي ــر أول شــحنة عــام 1962م، تغي ــي الإمــارة عــام 1958م وتصدي ــط ف النف
ــة  ــر معروف ــوارد وغي ــارة محــدودة الم ــن إم ــتينيات م ــرة الس ــي فت ــت ف ــي تحول ــي الت ــي أبوظب ف
للأغلبيــة العظمــى مــن النــاس فــي الوطــن العربــي، إلــى واحــدة مــن أســرع المــدن نمــوًا وأكثرهــا 
اســتقطابًا للقــوى العاملــة بجميــع فئاتهــا مــن مختلــف دول العالــم. وفــي حيــن ســارت التنميــة فــي 
الإمــارة بشــكل بطــيء فــي الســنوات الأولــى مــن الســتينيات بســبب عوائــد النفــط القليلــة وظــروف 
الهيمنــة البريطانيــة وعوامــل أخــرى، بــدأت الإمــارة منــذ تولــي الشــيخ زايــد مقاليــد الحكــم عــام 
ــدأت مشــاريع  ــة؛ إذ ب ــة التحتي ــي المشــاريع وخاصــة مشــاريع البني ــرة ف ــزة كبي 1966م تشــهد قف
الميــاه والكهربــاء والطــرق والهواتــف وغيرهــا تســير بخطــى ســريعة جنبًــا إلــى جنــب مــع تأســيس 
الدوائــر والمؤسســات والمصــارف والمطــار والمينــاء وغيرهــا. وفــي أواخــر عــام 1970 كانــت 

أبوظبــي قــد أكملــت معظــم مشــاريع بنيتهــا التحتيــة.

ــدء  ــط وب ــم اكتشــاف النف ــط، ث ــل النف ــا قب ــرة م ــذ فت ــي من ــاول تطــور أبوظب هــذه الدراســة تتن
ــام 1960م.   ــذ ع ــاريع من المش

ــة: البنيــة التحتيــة، اللؤلــؤ المســتزرع، اكتشــاف النفــط، مشــاريع التنميــة، أول  الكلمــات الدالّ
شــحنة نفــط، النفــط والتحــولات الســريعة.

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/1B/8



تأسيس البنية التحتية في أبوظبي خلال الفترة من 1960 - 1970م ) 259-233 (

234)B( 1 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 17 العدد

المقدمة:

فــي منتصــف العشــرينيات مــن القــرن العشــرين، انتشــرت فــي منطقــة الخليــج، كميــات كبيــرة 
ــد وغيرهــا،  ــه بعــض التجــار الهنــود، مــن الهن ــذي جلب ــؤ المســتزرع )الاصطناعــي( ال مــن اللؤل
ــؤ  ــه، وكان اللؤل ــص ثمن ــه ويرخ ــل قيمت ــى تق ــن، حت ــي الثم ــؤ الطبيعــي الغال ــع اللؤل ــه م لخلط
الطبيعــي فــي تلــك الفتــرة، عمــاد الاقتصــاد، ومصــدر الدخــل شــبه الوحيــد لــكل إمــارات الخليــج 

مــن الكويــت إلــى مســقط. 

واللؤلــؤ المســتزرع المجلــوب هــو فــي واقــع الأمــر لؤلــؤٌ طبيعــيٌّ ولكنــه مســتزرع، ولا يمكــن 
ــوع  ــت نتيجــة انتشــار هــذا الن ــرةً، وكان ــؤ خب ــر تجــار اللؤل ــد أكث ــى عن ــزه عــن الطبيعــي حت تميي
مــن اللؤلــؤ مدمــرة؛ إذ انهــارت هــذه المهنــة التــي عمــل بهــا أبنــاء الخليــج لمئــات الســنين، وتعتبــر 
الأســاس الــذي قامــت عليــه اقتصاديــات منطقــة الخليــج قبــل النفــط، وبعــد عــدة ســنوات، وتحديــدًا 
ــؤ الطبيعــي  ــة، وكان اللؤل ــورك الأمريكي ــة نيوي ــي مدين ــي عــام 1929م انهــار ســوق الأســهم ف ف
ضمــن المعــادن الثمينــة المتداولــة فــي الســوق، وكانــت تلــك بمثابــة الضربــة القاضيــة لهــذه المهنــة؛ 
إذ بــدأت تجــارة اللؤلــؤ تتراجــع تدريجيًّــا، وتفقــد بريقهــا الســابق في أســواق بومباي ولنــدن وباريس 
ورومــا وغيرهــا، وتخلــى أبنــاء الطبقــات الغنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، عــن الكثيــر مــن الســلع 

الكماليــة، وأهمهــا اللؤلــؤ الــذي كان يزيّــن أعنــاق نســاء تلــك الطبقــات.

فــي الثلاثينيــات وجــد أبنــاء الخليــج أنفســهم فــي وضــع مــزر للغايــة، فطبقــة التجــار والمموليــن 
والنواخــذة وهــي الطبقــة العليــا فــي ســلم عالــم الغــوص، وجــدت نفســها تعانــي الإفــاس والديــون 
ــت  ــي كان ــة الت ــة الكادح ــي الطبق ــارة، وه ــة البح ــا طبق ــرة، أم ــة الكثي ــا المالي ــة والقضاي المتراكم
وقــود هــذه المهنــة، فقــد دخلــت فــي نفــق مظلــم مــن البطالــة والفقــر المدقــع، وكان اكتشــاف النفــط 
ــافات  ــا الاكتش ــم، تبعته ــق المظل ــذا النف ــي ه ــى ف ــوء الأول ــة الض ــام 1932 نقط ــن ع ــي البحري ف
ــي  ــدة ف ــل جدي ــة أم ــارات بارق ــاء الإم ــد أبن ــا وج ــت وقطــر، وهن ــعودية والكوي ــي الس ــة ف النفطي
تحســين مســتواهم المــادي، وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن  حياتهــم، وهــي مرحلــة الهجــرة إلــى منابــع 
النفــط الجديــدة للعمــل، واســتقر كثيــر منهــم فــي أماكــن عملهــم فــي تلــك البلــدان، وتشــير الوثائــق 
ــة الثانيــة، وخاصــةً خــال  ــاء الإمــارات بعــد الحــرب العالمي ــة إلــى هجــرة واســعة لأبن البريطاني
ســنوات 1948 و)))1949،  وكان أبنــاء إمــارة أبوظبــي ضمــن مــن هاجــروا إلــى هنــاك، وخــال 
ســنوات الخمســينيات، زادت معــدلات الهجــرة الإماراتيــة؛ إذ تشــير الوثائــق البريطانيــة إلــى 

(1)	 Intelegence, 16 Feb- 15 March 1984, Political  Diaries of  The Persian Gulf, vol. 
18,p .46

وأنظر أيضاً
Bahrain 27th April 1949, The  Persian Gulf  Administration  Reports, Report For 
The Year 1948, Vol.xi. P.33
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ازديــاد تلــك المعــدلات، خــال عــام 1953م ومــا يليــه))). وأدى ذلــك إلــى إفــراغ مــدن الإمــارات 
مــن أبنائهــا الذيــن هاجــر كثيــر منهــم مــع عائلاتهــم للاســتقرار الدائــم، وعندمــا زارت بعثــة مجلــة 
العربــي الكويتيــة، مدينــة عجمــان عــام 1960، وجــدوا المدينــة شــبه خاليــة مــن الســكان، ويقــول 
تقريــر المجلــة »دخلنــا عجمــان العاصمــة، ولــم تكــن مســاكنها مــن ســعف النخيــل وجذوعــه فقــط، 
بــل كانــت هنــاك إلــى جانبهــا مســاكن حجريــة تعلوهــا البارجيــات، وســألنا لمــن هــذه المنــازل؟ 
فقيــل لنــا إنهــا لأبنــاء عجمــان المغتربيــن الذيــن هاجــروا مثــل بقيــة إخوانهــم فــي الإمــارات بأعــداد 
كبيــرة أفرغــت الإمــارات مــن قواهــا العاملــة، وقــدروا أعــداد هــؤلاء المهاجريــن بنحــو 18 ألــف 
مهاجــر مــن جميــع الإمــارات«))))3(. ولاشــك أن هــذا يعتبــر عــددًا كبيــرًا للغايــة قياســاً بعــدد الســكان 
فــي الإمــارات فــي تلــك الفتــرة، وكان هنــاك عــدة آلاف مــن هــؤلاء المهاجريــن، مــن أهــل أبوظبي، 
الذيــن رحلــوا إلــى المــدن الأقــرب إلــى إمارتهــم، مثــل قطــر والبحريــن، وبعــض منهــم ذهــب إلــى 
الســعودية والكويــت، ولــم تســهم ســنوات الرخــاء أيــام العصــر الذهبــي للؤلــؤ والتــي امتــدت طــوال 
الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، والربــع الأول مــن القــرن العشــرين، فــي تغييــر نمــط 
الحيــاة فــي كل إمــارات الســاحل )وهــو الاســم الــذي كان يطلــق علــى الإمــارات قبــل الاســتقلال(، 
وفيمــا عــدا دبــي التــي كانــت منفتحــة نســبيًّا علــى العالــم مــن خــال نمــو التجــارة فــي تلــك الفتــرة، 
ــي عــدم تطــور  ــي أن الســبب ف ــة، ولا شــك ف ــاة بدائي ــش حي ــت مــدن الإمــارات الأخــرى تعي كان
تلــك المــدن أثنــاء ازدهــار اللؤلــؤ، يعــود إلــى عــدم وجــود أجهــزة حكوميــة تســتغل مــوارد الدخــل 
المجزيــة التــي كانــت تحققهــا صناعــة الغــوص علــى اللؤلــؤ؛ لذلــك كانــت عائــدات اللؤلــؤ تذهــب 
ــية  ــب البس ــبه الضرائ ــا يش ــون م ــؤلاء يقدم ــط، وكان ه ــن فق ــؤ والممولي ــار اللؤل ــوب تج ــى جي إل
للحكومــات المحليــة، والتــي لا تكفــي عائداتهــا لبنــاء وتحديــث المــدن والقــرى الكثيــرة؛ لــذا عاشــت 
ــم تشــهد أي تطــور ملمــوس  ــة وقاســية، ول ــاة صعب ــي، حي الإمــارات كلهــا، ومــن ضمنهــا أبوظب

حتــى منتصــف الســتينيات مــن القــرن العشــرين. 

أبوظبي قبل النفط:

ــي أي مظهــر مــن  ــي أبوظب ــم يكــن يوجــد ف ــرن العشــرين، ل ــة الســتينيات مــن الق ــى بداي حت
مظاهــر المــدن الحديثــة، وســاهمت سياســة الانغــاق الطويلــة التــي فرضتهــا الســلطة البريطانيــة، 
إضافــة إلــى الفقــر وشــح المــوارد، فــي تدهــور الوضــع الاقتصــادي للســكان، ويمكننــا الاطــاع 
علــى صــورة مــن نمــط الحيــاة فــي تلــك الفتــرة، مــن خــال مــا ســجّله أحــد المدرســين الفلســطينيين، 
وهــو المــدرس أحمــد قاســم البورينــي أحــد أعضــاء البعثــة التعليميــة الكويتيــة فــي الشــارقة، الــذي 
زار ابوظبــي عــام 1953، يقــول »تقــوم مدينــة أبوظبــي علــى شــبه جزيــرة تنفصــل عــن اليابســة 

(1)	 Report For The Year 1953, The  Persian  Gulf  Administration Reports, Vol. xi. 
P.363

سليم زبال، كنت شاهدًا- الإمارات من عام 1960 إلى 1974، ص 87 -  88. 	(((
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عنــد المــدّ، ويتــراوح عــدد ســكانها بيــن 6 و7 آلاف نســمة، ولا يوجــد فيهــا مــدارس أو مستشــفيات، 
وتوجــد بعــض الكتاتيــب البســيطة لتعليــم الأطفــال، ويمتهــن معظــم الســكان مهنــة صيــد الأســماك 
والغــوص علــى اللؤلــؤ والتجــارة، ويوجــد فــي ســوقها حوالــي 70 دكانًــا، وأغلــب التجــار إيرانيون، 
ــي، وواردات الإمــارة  ــى دب ــع عل ــي اســتيراد البضائ ــاك بعــض الصاغــة العــرب، وتعتمــد ف وهن
تأتــي مــن امتيــازات شــركة النفــط التــي كانــت تنقــب فــي تلــك الفتــرة، ومــن الجمــارك ورســوم 
صيــد الســمك واللؤلــؤ، وتصــدر أبوظبــي اللؤلــؤ والســمك المجفــف، وتتبعهــا بعــض القــرى مثــل 
ــاه  ــي مي ــي أبوظب ــب أهال ــك يجل ــة، لذل ــاه مرتفع ــار المي ــي آب ــة ف ــبة الملوح ــوا، ونس ــن ولي البطي

الشــرب مــن دبــي والشــارقة، ويبــاع البرميــل بثمانــي روبيــات«))). 

هنــاك شــهود عيــان آخــرون زاروا أبوظبــي عــام 1960، منهــم صحفيــو بعثــة مجلــة العربــي 
الكويتيــة، الذيــن يقولــون فــي تقريرهــم عــن الزيــارة »بدأنــا جولتنــا فــي أبوظبــي بســيارة شــيفروليه 
ذات إطــارات كبيــرة لا تغــرز فــي الرمــال، ورحنــا نتطلــع مــن خلــف نافــذة الســيارة، فلم يكــن هناك 
طــرق أو عمــارات، بــل أكــواخ مصنوعــة مــن ســعف النخيــل تتخلّلهــا بضــع منــازل متواضعــة 
اســتخدمت فــي بنائهــا صخــور البحــر المرجانيــة، وفــي طلائهــا الجــص الأبيــض، والمدينــة تقــع 
فــوق جزيــرة صحراويــة جدبــاء، والنــاس يتجمعــون فــي مركزيــن فيهــا، فــي الشــمال، حيــث قصــر 
الحاكــم وحولــه مســاكن النــاس، وإلــى الغــرب علــى بعــد خمســة كيلومتــرات فــي منطقــة تســمى 

البطيــن« ))).

ومــن يطلــع علــى الصــور التــي التقطتهــا عدســات موظفــي شــركات النفــط، ومنهــم رونالــد 
ــرن  ــن الق ــتينيات م ــى الس ــات وحت ــة الأربعيني ــذ نهاي ــي من ــط صــورًا لأبوظب ــذي التق ــودري ال ك
ــازل المشــيدة مــن ســعف  ــي تتكــوّن مــن مجموعــة مــن المن ــة الت ــرى بســاطة المدين العشــرين، ي
ــرة  ــي مســاحات صغي ــع ف ــي تتجمّ ــن، والت ــن الطي ــة م ــة المبني ــوت القليل ــع بعــض البي ــل، م النخي

ــرب مــن الشــاطيء. بالق

اكتشاف النفط في أبوظبي:

فــي ســبتمبر 1958، أعلنــت شــركة أدمــا عــن اكتشــاف النفــط فــي حقــل أم الشــيف البحــري 
فــي أبوظبــي، وبعدهــا بعــام تقريبًــا، وفــي ديســمبر 1959، أعلنــت الشــركة التــي تنقــب عــن النفــط 
ــي  ــط ف ــح، عــن اكتشــاف النف ــاحل المتصال ــط الس ــر نف ــي شــركة تطوي ــة وه ــي المناطــق البري ف
البــر، وكان أول حقــل بــري اكتشــف فيــه النفــط هــو حقــل )مربــان3( علــى عمــق يزيــد قليــاً علــى 
8 آلاف قــدم، وكان هــذا أول اكتشــاف للنفــط فــي كل إمــارات الســاحل، أمــا أول شــحنة نفــط تــم 

أحمد قاسم البوريني، الإمارات السبع على الساحل الأخضر. 	(((

سليم زبال، م. س،  ص 88 	(((
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تصديرهــا مــن الحقــول البحريــة، فكانــت فــي يونيــو 1962، ومــن الحقــول البريــة فــي ديســمبر 
.((( 1963

كانــت أبوظبــي فــي تلــك الفتــرة تملــك كل مقومــات التنميــة الســريعة، فالإمــارة كانــت أرضًــا 
ــل، وهــذا الوضــع كان مناســبًا  ــن وســعف النخي ــة مــن الطي ــازل المبني ــرًا، إلا مــن بعــض المن بك
لتخطيــط  مدينــة جديــدة بــدءًا مــن الصفــر، كمــا أنــه لــم تكــن هنــاك أي مؤسســات حكوميــة أو أي 
ــدون وجــود  ــي والإداري ب ــاء العمران ــة البن ــأة لمرحل ــة مهي ــت المدين ــارة، وكان نظــام إداري للإم
معوقــات، وبالفعــل بــدأت المدينــة الجديــدة تســير نحــو التحديــث نتيجــة للعوائــد الكبيــرة التــي بــدأت 
ــا  ــرة، أهمه ــطء شــديد لأســباب كثي ــة ســارت بب ــة التنمي ــن عجل ــط، ولك ــر النف ــن تصدي ــا م تجنيه
ــى  ــة عل ــرض العزل ــت تف ــي كان ــة الت ــة البريطاني ــت الحماي ــرة تح ــك الفت ــي تل ــارة ف ــوع الإم وق

ــة.   المنطق

كانــت مشــاريع التنميــة والتطويــر الملحّــة التــي لا تســتوجب التأخيــر، تعنــي الانفتــاح علــى 
ــة مــن كل  ــم، ودخــول شــركات ومؤسســات دوليــة وعربيــة، وهجــرة واســعة للأيــدي العامل العال
ــم،  ــع القائ ــر الوض ــن تغيي ــع م ــت لا تمان ــة وإن كان ــلطة البريطاني ــن الس ــم، ولك ــي العال ــكان ف م
وتحديــث المدينــة، للفائــدة التــي ســتجنيها الشــركات البريطانيــة، ولإســكات وســائل الإعــام التــي 
بــدأت توجــه إليهــا انتقــادات صريحــة، وخاصــة محطــات الإذاعــة العربيــة، مثــل صــوت العــرب 
التــي تبــث مــن القاهــرة، وإذاعــة بغــداد وغيرهــا، إلا أن الإنجليــز كانــوا متخوفيــن مــن الانفتــاح، 
بعــد عقــود طويلــة مــن الانغــاق التــام،  ولكــن بنفــس الوقــت، لــم يكــن مــن الممكــن الاســتمرار 
بالوضــع الســابق، كمــا أن الشــيخ شــخبوط كان يــرى ضــرورة الســير فــي عجلــة التنميــة بتــدرج 
بطــيء، حتــى لا تحــدث الثــروة الجديــدة، تحــولات اجتماعيــة ســريعة، تؤثــر علــى عــادات وتقاليــد 
ــة  ــر بـ»صدم ــي تتأث ــات الت ــن المجتمع ــر م ــي كثي ــادة ف ــدث ع ــا يح ــو م ــظ، وه ــع المحاف المجتم

النفــط«، ولذلــك تحركــت مشــاريع التنميــة فــي النصــف الأول مــن الســتينيات، ببــطء شــديد.

بدء مشاريع التنمية:

تناقلــت وســائل الإعــام العربيــة والأجنبيــة أخبــار اكتشــافات النفــط فــي أبوظبــي، ويبــدو أن 
ــي ســيحصل  ــازات الت ــة للامتي ــت تظهــر صــورة وردي ــة، كان ــة والعربي بعــض الصحــف الأجنبي
ــر مــن  ــق عــدد كبي ــى تدف ــا أدى إل ــط، مم ــول النف ــي حق ــون بالعمــل ف ــن يرغب ــال الذي ــا العم عليه
العمــال العــرب والآســيويين، وكانــت لــدى الكثيريــن فكــرة مســبقة عــن بعــض الامتيــازات التــي 
حصــل عليهــا العاملــون فــي حقــول النفــط فــي الكويــت والبحريــن، ولكــن الوضــع كان مختلفًــا فــي 
أبوظبــي، فالمدينــة فــي تلــك الفتــرة، لــم يكــن يوجــد بهــا بنيــة تحتيــة، فليــس هنــاك كهربــاء، ولا 

محمد فارس الفارس، الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل )دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً(، ص  	(((
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ــت  ــط كان ــول النف ــة، كمــا أن حق ــة للغاي ــازل، وكانــت ظــروف المعيشــة صعب ــاه للمن ــدات مي تمدي
بعيــدة عــن مدينــة أبوظبــي، وأقيمــت مقــرات ســكنية مــن البيــوت الجاهــزة والخيــام لإقامــة هــؤلاء 
العمــال فــي المناطــق البريــة بالقــرب مــن حقــول النفــط، وعانــى الكثيــر مــن هــؤلاء العمــال مــن 
ــة مــن حــرارة  ــاخ الصعب ــة، وظــروف العمــل الشــاقة، وأوضــاع المن ــام عــن المدين الانعــزال الت
ــادر  ــد الق ــرة، وهــو عب ــك الفت ــي تل ــان زار أبوظب ــر شــاهد عي ــام الســنة، ويعب ــة معظــم أي ورطوب
زلــوم، عــن انطباعاتــه عمــا رآه وســمعه،  فيقــول  »إن اســم أبوظبــي يتــردد كثيــرًا هــذه الأيــام، 
ــى  ــون فــي الحصــول عل ــى، أو يأمل ــي الغن ــن يطمحــون ف ــول كثيري ويفعــل فعــل الســحر فــي عق
وظيفــة أو عمــل، ويحاولــون أن يشــدوا الرحــال إلــى تلــك الإمــارة، وكثيــر منهــم مــن فعــل ذلــك، 
ولكنــه أصيــب فــي النهايــة بخيبــة أمــل، إذ إن مــا طــرق أســماعهم كان يفــوق الحقيقــة بأبعــاد خيالية، 
إن مــا حــدث فــي الكويــت مــن الغنــى المفاجــئ وأصبــح أســطورة ربمــا لــن يتكــرر، ولذلــك فليتريث 
كل مــن يجــازف بالســفر إلــى هنــاك دون تعاقــد مســبق مــع الحكومــة أو شــركات النفــط، ويوفــر 
بعــض دراهمــه التــي قــد يكــون فــي حاجــة ماســة إليهــا، ويســتعملها فــي شــيء آخــر يعــود عليــه 
بالنفــع، ثــم إن دخــول هــذه الإمــارة لا بــد لــه مــن ســمة خاصــة، حتــى لمــن يقيــم فــي الإمــارات 
الســت الباقيــة مــن رعايــا الحكومــات العربيــة، فــا بــد لــه مــن مراجعــة دار الاعتمــاد البريطانــي 
فــي دبــي، والحصــول علــى ســمة حتــى يتســنى لــه بموجبهــا دخــول أبوظبــي«)))). ويقــول شــاهد 
ــينيات  ــي الخمس ــط ف ــي شــركات النف ــوا ف ــن عمل ــن الذي ــن المواطني ــر م ــان آخــر »ينظــر كثي عي
والســتينيات إلــى تلــك الفتــرة بمــرارة وليــس بإعــزاز، فقــد عمــل معظــم المواطنيــن أعمــالً يدويــة 
كعمــال تنظيــف وحــراس وســائقين وطباخيــن، وفــي الوقــت الــذي تولــى فيــه الوافــدون الأعمــال 
الإشــرافية، كان المواطنــون يقومــون بالأعمــال المجهــدة، وكانــوا ينامــون فــي الخيــام، وكان 
طعامهــم يتألــف عــادةً مــن الأرز والعــدس، وكان العمــال يحصلــون علــى إجــازة لمــدة شــهر بعــد 
ــافة  ــى مس ــف عل ــي طري ــون ف ــن يقيم ــن الذي ــل، وكان بوســع المحظوظي ــن العم ــنة م ــم س إكماله
ــل  ــن تحم ــع الكثيري ــن بوس ــم يك ــن ل ــبوع، ولك ــة الأس ــة نهاي ــي عطل ــرهم ف ــارة أس ــم، زي 60 ك
تكاليــف الســفر؛ إذ إنّ شــركات النفــط فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن توفــر النقــل، وكان الذيــن يعيشــون 
ويعملــون علــى جزيــرة داس، منفصليــن عــن أســرهم بشــكل دائــم ولفتــرات طويلــة، وكان العمــال 
المواطنــون الذيــن يحاولــون الحصــول علــى أجــر أعلــى وظــروف عمــل أحســن،  إمــا يطــردون 
مــن العمــل كليًّــا أو يســجنون، وكان الوضــع يائسًــا، ممــا دفــع العمــال للإضــراب عــام 1963«)))، 
ومــن الواضــح أن الســلطة البريطانيــة لــم تتــح الفرصــة للمواطنيــن، للاســتفادة مــن فــرص العمــل 
التــي وفرتهــا شــركاتها، بمنحهــم امتيــازات معينــة، وكان كل همّهــا توظيــف عمالــة رخيصــة بأقــل 
التكاليــف، كمــا أنهــا قامــت بعرقلــة دخــول الجنســيات العربيــة، مــن خــال وضــع شــروط كثيــرة، 
ــا،  أهمهــا شــرط الحصــول علــى تأشــيرات مســبقة مــن دار الاعتمــاد، حتــى يصبــح الدخــول مقننً

عبد القادر زلوم، عمان والإمارات السبع، دار الحياة، بيروت، 1963، ص 82 -  83. 	(((

محمد عبد الجليل الفهيم، من المحل إلى الغنى )قصة أبوظبي(، ص 60 -  62. 	(((
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وليتــم التحكــم بدخــول جنســيات معينــة، خاصــة بعــد تجربــة الإنجليــز مــع المدرســين العــرب الذيــن 
قدمــوا لدبــي والشــارقة فــي الخمســينيات، وقامــوا بتحريــض الطــاب ضــد الوجــود البريطانــي فــي 
ــةً أمامهــم وعانــوا مــن ورائهــا الكثيــر، بعــد تســليط الصحــف  المنطقــة. كانــت تلــك التجربــة ماثل
العربيــة فــي مصــر وغيرهــا، لحيــاة العزلــة والفقــر والتخلــف فــي هــذا الجــزء مــن العالــم العربــي. 

بدايات التحديث: تأسيس بلدية أبوظبي

»بعــد الاتــكال علــى الله العلــي القديــر، ورغبــةً منــا فــي العمــل علــى تحســين أحــوال البــاد 
ــذه  ــت ه ــة«. كان ــى البلدي ــح مبن ــم، نفتت ــعبنا الكري ــاء ش ــة لأبن ــدم والرفاهي ــر والتق ــق الخي وتحقي
هــي الكلمــات التــي أعلــن بهــا الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان حاكــم أبوظبــي افتتــاح أول بلديــة فــي 
أبوظبــي عــام 1961، وهــي أول مشــروع مهــم فــي أبوظبــي، بعــد أن تــم اكتشــاف النفــط، وأوكل 
ــد  ــل تزوي ــي المجــالات المهمــة، مث ــدة، مهمــة تحســين الظــروف المعيشــية ف ــرة الجدي ــك الدائ لتل
المدينــة بالكهربــاء، وتمديــد مواســير ميــاه الشــرب للمنــازل، وإنشــاء الخدمــات العامــة، وأســندت 
مهمــة تخطيــط المدينــة إلــى الاستشــاريين البريطانييــن وليــم هالكــرو وشــركاه، وســكوت ويلســون 
وكيركباتريــك وشــركاهم، وقــدم هــؤلاء مقترحاتهــم فــي مايــو 1962. فــي تلــك الفتــرة، كان عــدد 
ــي مناطــق  ــة الســكان، ف ــوزع بقي ــا يت ــي 4000 نســمة)))، فيم ــدر بحوال ــي يق ــة أبوظب ســكان مدين
مختلفــة مــن إمــارة أبوظبــي، مثــل قــرى العيــن وليــوا وغيرهــا، ولكــن البلديــة لــم يكــن لهــا بصمــات 
واضحــة علــى المدينــة، فــي الســنوات الأولــى مــن الســتينيات؛ إذ كانــت المشــاريع بطيئــة ومتعثرة، 
ويرجــع ذلــك إلــى رغبــة الإنجليــز بالإنفتــاح التدريجــي البطــيء، وبنفــس الوقــت تمكيــن الشــركات 
البريطانيــة مــن أخــذ أكبــر قــدر مــن مشــاريع التنميــة، ورغــم أن شــخبوط كان عنــده نفــس الرغبــة 
ــى اصطــدام  ــا أدى إل ــكل شــيء، مم ــز ل ــكار الإنجلي ــه كان يرفــض احت ــاح البطــيء، إلا أن بالانفت
ــا  ــات، عندم ــرة الثلاثيني ــى فت ــود إل ــة، وتع ــز قديم ــخبوط والإنجلي ــن ش ــات بي ــن، والخلاف الطرفي
ــد  ــت بع ــم قام ــا، ث ــى توقيعه ــت الحــكام عل ــة، وأرغم ــط المجحف ــات النف ــا اتفاقي فرضــت بريطاني
الحــرب العالميــة الثانيــة، بتعديــل تلــك الاتفاقيــات، وصــدر قانــون مــا يعــرف بمناصفــة الأربــاح 
والــذي كان يعنــي أن كل برميــل ينتــج لــه تكلفــة، فــإذا تــم خصــم هــذه التكلفــة مــن الســعر الــذي 
تشــتري بــه الشــركة هــذا البرميــل، يتــم تحديــد ربحيــة كل برميــل، وهــذه الربحيــة يتــم اقتســامها 
بيــن الــدول المنتجــة والشــركة، وبعــد إعــان اكتشــاف النفــط فــي أبوظبــي عــام 1958، أرســلت 
الشــركات المنقبــة مســؤوليها للتفــاوض مــع الشــيخ شــخبوط حــول تعديــل اتفاقيــة الامتيــاز التــي 
وقعــت عــام 1953 إلــى اتفاقيــة مناصفــة، إلا أن الشــيخ شــخبوط رفــض العــرض، وأصــر علــى 
الاســتمرار فــي اتفاقيــة عــام 1953 التــي يحصــل بهــا علــى %20 مــن إجمالــي المبيعــات والتــي 
اعتبرتهــا الشــركات غيــر مرضيــة بعــد اكتشــاف النفــط، وأخــذ الإنجليــز يشــرحون فــي تقاريرهــم 

د. عبدالرحمن مخلوف، مدينة أبوظبي، لمحات من رحلة تحديثها، إصدار خاص 	(((
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عــن أن نظــام المناصفــة أكثــر جــدوى وأفضــل، وواقــع الأمــر أن الشــركات الأمريكيــة والبريطانية 
ــوغ  ــتطاعت أن تص ــا، اس ــا فنزوي ــا طرحته ــة عندم ــي البداي ــة ف ــرة المناصف ــت فك ــي حارب الت
ــر  ــى الكثي ــوي عل ــة يحت ــام المناصف ــة، فنظ ــي النهاي ــة ف ــي الرابح ــا ه ــة جعلته ــات بطريق الاتفاقي
مــن الثغــرات التــي عرفــت فيمــا بعــد، ولهــذا الســبب أصــر الشــيخ شــخبوط علــى الاســتمرار فــي 

ــا أفضــل مــن نظــام المناصفــة))). اتفاقيــة 1953 ؛ لأنهــا واقعيً

ــى  ــا الإطــاع عل ــن، ويمكنن ــن الطرفي ــرة بي ــات كثي كان هــذا الخــاف هــو واحــدًا مــن خلاف
صــورة أوضــح عــن نتائــج هــذا الخــاف مــن خــال رؤيــة أحــد المعاصريــن لتلــك الفتــرة، وهــو 
محمــد عبــد الجليــل الفهيــم الــذي يقــول »حــاول البريطانيــون طــوال عــام 1962، وعلــى مــدى عــدة 
ــي  ــت أبوظب ــي كان ــة، الت ــة التحتي ــر البني ــدء بتطوي ــاع الشــيخ شــخبوط الب ــك،  إقن ســنوات بعــد ذل
فــي أمــس الحاجــة إليهــا، ووصــل المهندســون والاستشــاريون البريطانيــون وفــي جعبتهــم الكثيــر 
مــن الأفــكار، وكان ســيتم تمويــل الإنشــاءات مــن الإيــرادات التــي ســتحققها شــركات النفــط خــال 
الســنوات الخمــس التاليــة، وكان البريطانيــون ســيحققون مكاســب مــن تلــك المشــاريع؛ إذ إن 
الشــركات البريطانيــة هــي التــي ســتنفذ تلــك الأعمــال، ورغــم أن أبوظبــي كانــت ستســتفيد كثيــرًا 
أيضًــا، لكــن الشــيخ شــخبوط مــا كان ليســمح بــأي مــن ذلــك، وظــل علــى علاقــة غيــر جيــدة مــع 
ــز، وكان الشــيخ  ــأي شــيء وكل شــيء يقترحــه الإنجلي ــر الشــك ب ــة، وكان كثي الســلطة البريطاني
يلتقــي بالمعتمــد البريطانــي بانتظــام ويصغــي إلــى اقتراحاتــه ويوافــق عليهــا فــورًا، ولكــن لا يتــم 
تنفيــذ شــيء«))). ومــن خــال مــا ذكــره الفهيــم، يمكننــا فهــم أســباب عــدم قيــام البلديــة التــي افتتحــت 
ــأي مشــاريع  ــة، ب ــط المدين ــن بتخطي ــن الاستشــاريين البريطانيي ــت مجموعــة م عــام 1961 وكلف
تطويريــة للمدينــة الناشــئة، واقتصــرت المشــاريع التــي اهتمــت بهــا البلديــة علــى بعــض الخدمــات، 

وأهمهــا تزويــد المدينــة بالمــاء والكهربــاء.

إمدادات المياه:

ــاه  ــت معظــم مي ــاه الصالحــة للشــرب، وكان ــدرة المي ــي مشــكلة ن ــدم، واجهــت أبوظب ــذ الق من
ــار  ــاه آب ــام 1960، أن مي ــي ع ــي زارت أبوظب ــي الت ــة العرب ــة مجل ــول بعث ــة، وتق ــار مالح الآب
ــرح  ــرب، ويش ــة للش ــر صالح ــا غي ــة، تجعله ــن الملوح ــة م ــبة عالي ــز بنس ــت تتمي ــي كان أبوظب
صحفيــو المجلــة مشــاهداتهم بقولهــم »توقفــت الســيارة التــي تجــول بنــا فــي أبوظبــي عنــد منطقــة 
ــال  ــي الرم ــرة ف ــر حف ــي، وكان حف ــذي أبوظب ــي تغ ــاه الت ــار المي ــى آب ــي نظــرة عل ــة( لنلق )العقل
ــن،  ــدة يومي ــة لم ــر صالح ــاه البئ ــى مي ــاء، وتبق ــى الم ــور عل ــة للعث ــان، كافي ــة الإنس ــاع قام بارتف
قبــل أن تــزداد ملوحتهــا فتطمــر، وتحفــر بئــر أخــرى بــدلًا عنهــا، وداخــل إحــدى الآبــار، شــاهدنا 

د. محمد فارس الفارس، م.س، ص 241 -  242. 	(((
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ــد الماعــز، ينقــل بــه المــاء مــن قــاع البئــر، إلــى صفائــح قديمــة  ــو مــن جل ــده دل ــا وبي رجــاً واقف
مســتهلكة، يرفعهــا زميلــه إلــى ظهــر الحمــار الــذي يتنقــل بيــن البيــوت المبنيــة مــن ســعف النخيــل 
ــاه نصــف  ــة واحــدة، وهــي مي ــة هندي ــع كل أربــع صفائــح مــاء بروبي فــي الحــواري، عارضًــا بي
ــا للشــرب وقــت الحاجــة، وعندمــا أبدينــا اســتغرابنا مــن  مالحــة صالحــة للغســيل والطبــخ، وأحيانً
ــا:  ــح، أجابون ــاء البحــر المال ــة م ــار، رغــم وجــود مقطــرة لتحلي ــاه الآب اســتمرارية اســتخراج مي
منــذ قــرون ونحــن نشــرب مــن ميــاه البحــر المالحــة، وعندمــا جــاء المــاء المقطــر الصافــي، رحنــا 
نضيــف إليــه ونخلطــه بميــاه الآبــار المالحــة، التــي أصبــح مــن الصعــب علينــا تركهــا، والانعتــاق 
مــن مذاقهــا الكريــه«))). ويقصــد محــرري مجلــة العربــي بمقطــرة تحليــة ميــاه البحــر، أول محطــة 
تحليــة ميــاه أقيمــت فــي إمــارة أبوظبــي وأصبحــت جاهــزة للتشــغيل فــي نفــس العــام 1960 الــذي 
زاروا فيــه المدينــة، وكانــت بســعة 12 ألــف جالــون يوميــاً))). وتشــير الوثائــق البريطانيــة أن تلــك 
المحطــة، كانــت تنتــج مياهًــا رديئــة فــي بداياتهــا، كمــا أن المحطــة واجهــت مشــكلات عديــدة منــذ 
ــف  ــج 11 أل ــدأت تنت ــث ب ــام 1961، حي ــف ع ــي خري ــا إلا ف ــل طاقته ــم تشــغل بكام ــغيلها، ول تش
جالــون يوميًــا، ولكنهــا لــم تكــن تفــي بالحاجــة))). وفــي آب/ أغســطس 1961 أمــر الشــيخ شــخبوط 
بإقامــة محطــة أخــرى لتحليــة الميــاه، إلا أن الشــركة المــوردة لــم توفــر الأنابيــب الموصلــة للبحــر، 
ــة  ــي: إن المحطــة الثاني ــة العرب ــة مجل ــول بعث ــك، تق ــى ذل ــا عل ــة))). وتعليقً ــت المحطــة معطل وظل
التــي تــم تشــغيلها أخفقــت فــي عملهــا مثــل ســابقتها؛ لأنــه كانــت تنقصهــا الأنابيــب اللازمــة لســحب 

ميــاه البحــر إليهــا))).

ــة فــي تلــك الفتــرة لا يعنــي أنهــا  ــاه العذب ــاه العذبــة مرتفعــة، ومفهــوم المي كانــت أســعار المي
ميــاه صحيــة، وإنمــا ميــاه صالحــة للشــرب، وكان الجالــون يبــاع بـــ2 آنــة، وهــي جــزء مــن الروبية 
الهنديــة التــي كانــت العملــة المتداولــة فــي تلــك الفتــرة، ورغــم ذلــك، فقــد كان هــذا الســعر يفــوق 
مقــدرة الكثيــر مــن أهــل أبوظبــي الفقــراء؛ لذلــك كان الســكان مضطريــن فــي معظــم الأحيــان إلــى 
شــرب الميــاه مــن الآبــار المالحــة، كمــا أن المحطــة الوحيــدة التــي تــم تشــييدها كانــت تعمــل فــي 
منطقــة محاطــة بالرمــال، وبســبب عــدم وجــود وســائل نقــل، كان النــاس يضطــرون إلــى نقــل المياه 
ــاك صــور قديمــة لأبوظبــي  ــدواب، وهن ــى ظهــور ال ــة عل ــد أو جــرار فخاري ــرب مــن الجل فــي قِ
تظهــر مجموعــات مــن النســاء وهــن يحملــن تلــك الجــرار علــى أكتافهــن، وهــذا بحــد ذاتــه يعطــي 
ــة  ــاخ الحــار طــوال العــام وقل ــرة؛ إذ إن قســوة المن ــك الفت ــي تل ــاة ف صــورة واضحــة لقســوة الحي

سليم زبال،  م. س، ص 183 -  184. 	(((

(2)	 Economic Report No. 4, 1960. 4th Quarter, 1960, Records the Emirates 1961, p. 393

محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 70 -  71. 	(((

(4)	 Annual Economic Report, Abu Dhabi 1962, Records Of The Emirates 1962, P. 386

)))	 سليم زبال، م. س، ص184
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الميــاه وفقــر البيئــة)))، وبــدأت الأمــور تتحســن قليــاً بــدءًا مــن عــام 1963، حيــن تــم البــدء بتشــغيل 
المحطــة الثالثــة لتحليــة الميــاه التــي أقامتهــا شــركة كويتيــة، وســعتها 25 ألــف جالــون مــن الميــاه، 
ولكنهــا اســتغرقت وقتــاً طويــاً إلــى أن بــدأت العمــل بشــكل جيــد))). وتقــول بعثــة مجلــة العربــي أن 
الشــيخ شــخبوط أمــر بمــدّ ثلاثــة خطــوط أنابيــب لنقــل الميــاه مــن منطقــة الســاد غــرب مدينــة العيــن 

لتلبيــة احتياجــات أبوظبــي بمليونــي جالــون مــن المــاء العــذب يوميًــا، فيمــا بعــد))).

الكهرباء والخدمات الأخرى:

فــي بدايــة الســتينيات، كانــت أبوظبــي تغــرق فــي الظــام بعــد مغيــب الشــمس مثلهــا مثــل  	
كل مــدن الإمــارات الأخــرى، ورغــم بــدء تصديــر النفــط عــام 1962، إلا أن خدمــة الكهربــاء لــم 
تمــدّ للمدينــة، ويقــول محمــد الفهيــم الــذي عاصــر تلــك الفتــرة: إنــه فــي عــام 1961 تمــت إنــارة 
قصــر الشــيخ شــخبوط بواســطة مولــد كهربائــي نقــال، وتشــير الوثائــق البريطانيــة إلــى أن الشــيخ 
شــخبوط أبــرم اتفاقيــة فــي ينايــر عــام 1963 مــع شــركة المشــاريع الهندســية البريطانيــة لتأســيس 
شــركة باســم »شــركة أبوظبــي للإمــداد الكهربائــي« برأســمال مقــدم مــن حكومــة أبوظبــي يقــدر 
بـــ1.500.000 جنيــه اســترليني، حيــث تقــوم الشــركة بإمــداد أبوظبــي بالكهربــاء، وإقامــة كافــة 
محطــات التوزيــع بحيــث يتــم تحصيــل فاتــورة الكهربــاء عــن كل منــزل بمبلــغ زهيــد، وكان يتــم 
قطــع الإمــداد عــن المســتهلك الــذي يعجــز عــن الســداد بعــد إشــعاره بفتــرة مــن الوقــت، وكانــت 
مــدة الإتفاقيــة بيــن الحاكــم والشــركة 20 عامًــا، وخصصــت نســبة %10 مــن الرأســمال المســاهم 
بــه فــي الشــركة للحاكــم))). ويشــير تقريــر آخــر إلــى أن المحطــة التــي تــم تشــييدها بنــاء علــى تلــك 

الاتفاقيــة، أصبحــت جاهــزة للعمــل فــي يوليــو 1964 ))).

فــي مــارس 1963، دشــن الشــيخ شــخبوط أول مكتــب بريــد فــي أبوظبــي، وكانــت الرســائل 
ــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن المراســات، وكان النــاس لا يكتبــون  قبــل ذلــك تســلّم باليــد؛ ولذلــك، ل
ــد  ــت البري ــد، اختصــار وق ــد الجدي ــة البري ــك، ووعــدت هيئ ــن لذل ــوا مضطري لبعضهــم إلا إذا كان
العــادي مــن لنــدن إلــى أبوظبــي فــي ثلاثــة أيــام فقــط)))، أمــا بالنســبة للهاتــف، فقــد افتتــح مكتــب 

)))	 محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 71، 72، 102.

(2)	 Economic Report For Abu Dhabi 1963, Record Of The Emirates 1964, P.247, And 
Records Of The Emirates 1962, P. 387

سليم زبال، م .س. ص 184 - 185 	(((

(4)	 Records Of The Emirates 1963, P. 395

(5)	 Records Of The Emirates 1964, P. 245

محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 101. 	(((
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للتلغــراف والهاتــف فــي ديســمبر )))1963)23(، إلا أن شــركة ايراديــو التــي يدعمهــا البريطانيــون 
دخلــت فــي نــزاع مــع الشــيخ شــخبوط، وتأخــر تركيــب شــبكة الهاتــف ســنتين، وذلــك حتــى صيــف 
ــز  ــة المراك ــا لخدم ــف كان معظمه ــل بســبعين خــط هات ــدأت الشــبكة بالعم ــا ب عــام 1963، عندم

الرئيســة لشــركات النفــط، ومكتــب المعتمــد البريطانــي، والمؤسســات المهمــة))).

التحولات البطيئة في بداية الستينيات:

فــي عــام 1961، أصــدر الشــيخ زايــد، أول قانــون للعمــل فــي أبوظبــي، بصفتــه نائبًــا لشــقيقه 
الشــيخ شــخبوط حاكــم أبوظبــي، نــص علــى تنظيــم الأجــور وســاعات العمــل))). كان هــذا القانــون 
ــي  ــواء ف ــي، س ــي أبوظب ــن ف ــن العاملي ــن والوافدي ــال المواطني ــات العم ــاة لمئ ــوق نج ــة ط بمثاب
ــس  ــون )لا يم ــذا القان ــم أن ه ــي تقاريره ــاروا ف ــز أش ــا، إلا أن الإنجلي ــط أو غيره ــركات النف ش
ــر  ــة غي ــر بطريق ــه يؤث ــة، لكن ــريعات البريطاني ــون للتش ــن يخضع ــاس الذي ــرة الن ــة مباش بطريق
مباشــرة علــى العامليــن الذيــن ترغــب الشــركات البريطانيــة فــي اســتقطابهم())). ومعنــى ذلــك أن 
ــت تعمــل بمعــزل عــن  ــط، كان ــت تنقــب وتســتخرج وتصــدر النف ــي كان ــة الت الشــركات البريطاني
أي قوانيــن فــي البلــد الموجــودة فيــه، وعمومًــا، فقــد زادت أجــرة العمــال خــال عــام 1962 فــي 
أبوظبــي بشــكل طفيــف،  وحاولــت بلديــة أبوظبــي التــي تأسســت عــام1961، تطبيــق قانــون العمــل 
ــق بدفــع الأجــر بنســبة %100 للعمــل الإضافــي،  ــى أصحــاب المنشــئات، وخاصــةً فيمــا يتعل عل
إلا أن التقاريــر البريطانيــة تشــير إلــى أن القانــون لــم يطبــق بطريقــة ســليمة)))، وكان ذلــك شــيئًا 
طبيعيًّــا بســبب بيئــة العمــل الجديــدة التــي لــم تســتوعب بعــد، تطبيــق القوانيــن، وخــال العــام نفســه، 
ــة فــي مواقــع  ــا بســبب الطلــب الشــديد للعمال أي عــام 1962، بــدأت أجــرة العمــال تــزداد تدريجيًّ
شــركات النفــط، وخاصــةً فــي جبــل الظنــة، وتشــير الوثائــق إلــى ازديــاد الأجــر، مــع توفيــر الطعــام 
والشــراب))). وهــذا الطلــب المتزايــد للعمــال مــرده إلــى بــدء تصديــر النفــط مــن جزيــرة داس فــي 
يونيــو 1962 مــن قبــل شــركة أدمــا، وازداد هــذا الطلــب فــي العــام التالــي عندمــا بــدأت شــركة 
تطويــر نفــط الســاحل التــي تغيّــر اســمها ليصبــح )شــركة نفــط أبوظبــي(، بتصديــر أول شــحنة لهــا 

مــن المناطــق البريــة فــي ديســمبر 1963 ))).

(1)	 Records Of The Emirates 1961, P. 392

محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 102. 	(((

(3)	 Records Of The Emirates 1961, P. 400

(4)	 Ibid

(5)	 Records Of The Emirates 1962, P. 220

(6)	 Records Of The Emirates 1962, P. 402

د. محمد الفارس، م. س، ص 223. 	(((
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التطلــع للثــراء، لــم يغــر العمــال الذيــن قدمــوا مــن عمــان وإيــران وباكســتان)))، وكذلــك مــن 
لبنــان وســوريا وفلســطين فقــط)))، وإنمــا أغــرى الكثيــر مــن رجــال الأعمــال للتوجــه إلــى أبوظبــي، 
ويشــير تقريــر بريطانــي إلــى أن القليــل مــن هــؤلاء نجحــوا فــي مفاوضاتهــم مــع الشــيخ شــخبوط، 
ــاء  ــت ببن ــي رغب ــة الت ــة باســتثناء شــركة كات اللبناني ــون شــركات بريطاني ــوا يمثل ومعظمهــم كان

ــي))). ــي أبوظب ــدق ف فن

ــر  ــة يتغي ــدأ وضــع المدين ــن، ب ــي المغتربي ــاء أبوظب ــال، ورجــوع أبن ــد هــؤلاء العم ــع تواف م
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــن م ــن بعــض المواطني ــد، وتمك ــن جدي ــا م ــدب فيه ــاة ت ــدأت الحي ــا، وب تدريجيًّ
دخــول الوافديــن، بتحقيــق بعــض الدخــل المالــي مــن خــال البيــع والشــراء والتأجيــر، وحــول تلــك 
ــي  ــد رأوا ف ــن، فق ــون بوصــول الوافدي ــم »رحــب الســكان المحلي ــول محمــد الفهي المســتجدات، يق
ذلــك علامــة علــى النمــو الاقتصــادي، ومصــدراً لفــرص العمــل التــي تحســن مســتويات معيشــتهم، 
فقــام بعــض المواطنيــن بتأجيــر أجــزاء مــن بيوتهــم، وتدبــر بعضهــم الآخــر أمــر شــراء ســيارة أو 
شــاحنة صغيــرة، وقــام بتأجيرهــا للشــركات الأجنبيــة، وحــاول المواطنــون إيــواء الأجانــب؛ لأن 
وجودهــم كان يعنــي الرخــاء، وأمــاً فــي مســتقبل أكثــر إشــراقًا، ولــم يســتغلوا الوضــع بالمغــالاة 
فــي أســعار منتجاتهــم أو خدماتهــم، وقــد كان بوســعهم ذلــك بســهولة، ولكنهــم تعاملــوا مــع الوافديــن 
ــا  ــن بأفضــل م ــون حاجــات الوافدي ــا، ويلب ــون لأنفســهم دخــاً متواضعً ــوا يحقق ــة، فكان ــة طيب بني
يســعهم ذلــك، ولــم يكــن يوجــد فــي المدينــة مطاعــم لإطعــام مئــات الأجانــب الذيــن كانــوا يتوافــدون 
تباعًــا، ولــم تكــن توجــد مســاكن لإيوائهــم، ولــم يكــن يوجــد فــي أبوظبــي فنــدق فــي ذلــك الوقــت، 
ــب  ــة الطل ــرة لمواجه ــاء غــرف ومطاعــم صغي ــم البعــض لبن ــاس يســتدينون مــن بعضه وكان الن
علــى الطعــام والمــأوى، ولــم يبــدأ أول فنــدق العمــل فــي أبوظبــي إلا فــي خريــف عــام 1962«. 
ويتابــع الفهيــم روايتــه للتحــولات الجديــدة فيقــول: »رغــم أن التطــور كان يســير بســرعة الســلحفاة، 
ــيارات،  ــول الس ــت، وص ــي حدث ــتجدات الت ــم المس ــن أه ــتقبل، وم ــى المس ــا إل ــه كان يقودن إلا أن
وخاصــةً الســيارات ذات الدفــع بالعجــات الأربــع، وزادت شــعبية هــذه الســيارات، ومــع ازديــاد 
الدخــل، وانخفــاض ســعر الســيارات، ازداد عــدد مشــتريها، رغــم أنــه لــم تكــن توجــد طــرق معبــدة، 
وتدريجيًّــا غــدا التنقــل علــى ظهــور الجمــال والخيــول والحميــر أقــل شــيوعًا، وكان الذيــن يملكــون 
ســيارات، يقودونهــا فــي أي وقــت، وفــي أي مــكان، كالممــرات الضيقــة بيــن البيــوت أو يقودونهــا 
ــيارات  ــتيراد س ــم اس ــرة ت ــد فت ــوا، وبع ــا رغب ــاطئ، وأينم ــول الش ــى ط ــراء، أو عل ــر الصح عب
ــم يكــن هنــاك لوحــات  الصالــون التــي كانــت تعلــق فــي بحــور الرمــال التــي تغطــي المدينــة، ول
ــا نعــرف مــن هــو صاحــب الســيارة مــن اللــون والنــوع والموديــل، وكان  ــا جميعً ترخيــص، وكن

(1)	 Records Of The Emirates 1962, P. 220
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البنزيــن يســتورد مــن منطقــة عبــادان فــي إيــران، ويشــحن فــي قــوارب، ويتــم تنزيلــه فــي دبــي، 
وتوزيعــه بعــد ذلــك فــي جميــع أنحــاء الإمــارات، بمــا فيهــا أبوظبــي، بواســطة الشــاحنات، وكانــت 
معظــم تلــك المنتجــات توردهــا شــركة بريتــش بتروليــوم، وكان يتــم توفيــر البنزيــن بواســطة ممثــل 
محلــي، عــادة مــا يكــون محلّــه مشــرفًا علــى الطريــق أو مجــاورًا لمنطقــة مكشــوفة، وكان البنزيــن 
يصــل فــي براميــل كثيــرة، ولذلــك كان يتــم تزويــد صاحــب المحــل بمضخــة يدويــة لضــخ البنزيــن 

مــن البراميــل إلــى الســيارات))).

كان هنــاك تطــور آخــر مبهــر وجديــد، وبنفــس الوقــت ملــيء بالإثــارة، كان ذلــك هــو المذيــاع 
ــدأت أجهــزة  ــم، وب ــار العال ــرأ أو تــرى أخب ــم تكــن تســمع أو تق ــي ل ــة الت ــدأ ينتشــر بالمدين ــذي ب ال
المذيــاع تنتشــر منــذ بدايــة الســتينيات مــن قبــل أبنــاء أبوظبــي العائديــن مــن دول الخليــج، أو مــن 
ــى إذاعــة  ــاس يســتمعون إل ــدأ الن ــم: »ب ــة للعمــل. يقــول محمــد الفهي ــدوا للمدين ــن وف الأجانــب الذي
ــا  ــي، عالمً ــا وراء شــواطئ أبوظب ــاك عالمً صــوت العــرب مــن القاهــرة، وعندهــا أدركــوا أن هن
ــم العربــي،  ــي العال ــر إدراكًا بمــا يحــدث ف ــاس أكث ــح الن ــا، وأصب ــا من ــر تقدمً ــدان الأكث ــا بالبل مليئً
ــت  ــن أدرك ــط، وحي ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــدث ف ــا يح ــات عم ــار والتعليق ــع الأخب ــا نتاب وبدأن
الإذاعــة المصريــة أن لهــا جمهــور مســتمعين فــي الخليــج يعيــش أوضاعًــا ســيئة، وجهــت جــزءًا 
مــن تعليقاتهــا إلــى هــذه المنطقــة، وارتفعــت معنويــات أهــل أبوظبــي عندمــا عرفــوا أن هنــاك مَــن 
ــا كانــت تقــع فــي أجــزاء متفرقــة مــن  يشــعر بوجودهــم، ونتيجــة لتغطيــة الإذاعــة، وكذلــك أحداثً
ــع عــام 1963 بســبب  ــي أواخــر ربي ــن ف ــط المواطني ــال النف ــي، أضــرب بعــض عم ــم العرب العال
ــال  ــب العم ــرة داس؛ إذ طال ــف وجزي ــة وطري ــل الظن ــي جب ــل ف ــف العم ــة، وتوق الأجــور المتدني
المحليــون بأجــر أفضــل، وتحســين ظــروف العمــل، ورغــم أن عددهــم كان ضئيــاً، فقــد أصــروا 
ــد  ــم يع ــه ل ــم أن ــل وإفهامه ــاب العم ــاه أرب ــي شــد انتب ــون ف ــال المحلي ــم، ونجــح العم ــى مطالبه عل
ــك تمــت مســاواة رواتــب العمــال فــي المناطــق  ــة، ونتيجــة لذل ــك المعامل بوســعهم الاســتمرار بتل

ــة العمــال فــي الأماكــن الأخــرى))))34(. ــم تحســين رواتــب بقي ــة، كمــا ت ــة والبحري البري

استغلال الإنجليز للوضع الاقتصادي:

مــع تصديــر أول شــحنة نفــط عــام 1962، بــدأت أبوظبــي أولــى خطواتهــا نحــو الغنــى، وبدأت 
ــدأت  ــت، ب ــس الوق ــها، وبنف ــذ تأسيس ــتمر من ــذي اس ــان ال ــل والحرم ــر والجه ــنوات الفق ــودع س ت
ــة  ــر شــؤون الحماي ــي يدي ــد البريطان ــط، كان المعتم ــل النف ــر، فقب ــارة تتغي ــز للإم ــة الإنجلي معامل
البريطانيــة فــي الإمــارات مــن خــال وكالتهــم فــي دبــي، وكانــت تلــك الوكالــة قــد نقلــت مقرهــا 
ــل  ــه كممث ــه واجبات ــه علي ــي عــام 1953، وكان المعتمــد يتصــرف بمــا تملي ــى دب مــن الشــارقة إل
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ــة  ــا للمعاهــدات البريطاني ــة عــن الشــؤون الخارجيــة طبقً لحكومتــه، فهــو مســؤول مســؤولية كامل
وأهمهــا معاهــدة عــام 1892 المانعــة لــكل تواصــل بيــن الحكومــات المحليــة فــي الإمــارات، وأي 
ــرة  ــرة وكبي ــي تحــوي كل صغي ــر الت ــة التقاري ــي كتاب ــتمرار ف ــة، والاس ــات أجنبي دول أو مؤسس
عمــا يجــري، إضافــةً إلــى اســتمرار الإشــراف علــى حالــة الانغــاق والجهــل والفقــر إلــى مــا لا 
نهايــة، وبمجــرد أن أحســت الشــركات البريطانيــة المنقبــة عــن النفــط،  بعــدم جــدوى الاســتمرار 
ــم تتــردد  فــي التنقيــب فــي الإمــارات الأخــرى، بعــد اكتشــاف النفــط فــي أبوظبــي عــام 1958، ل
فــي إنهــاء عقودهــا مــن طــرف واحــد، واتجهــت أنظارهــا وأنظــار حكومتهــا إلــى أبوظبــي، وكانــت 
الحكومــة البريطانيــة قــد قامــت بفتــح دار الاعتمــاد البريطانــي  فــي أبوظبــي عــام 1956، حتــى 
يكــون الإشــراف علــى المســتجدات مباشــرًا، وخاصــة بعــد التباشــير الأولــى بوجــود النفــط، والتــي 
أعلــن عنهــا عــام 1953، وســخّرت دار الاعتمــاد فــي دبــي، وفيمــا بعــد فــي كلا الإمارتيــن، كل 
جهودهــا مــن خــال موظفيهــا ومســؤوليها للســيطرة علــى الوضــع الاقتصــادي الــذي تغيّــر مــع بدء 
ــر أســلوب الســلطة البريطانيــة، وتحولــت مــن جهــة تصــدر  زيــادة الدخــل المالــي للإمــارة، وتغيّ
ــام  ــح المجــال أم ــب ودّ الشــيخ شــخبوط لفت ــة تطل ــى جه ــل، إل ــل بغطرســة المحت ــر وتتعام الأوام
الشــركات البريطانيــة، لأخــذ كل المشــاريع المزمــع إقامتهــا فــي أبوظبــي، فإضافــة إلــى الســيطرة 
البريطانيــة فــي مجــال النفــط مــن خــال الشــركات التــي نقبــت فــي البــر والبحــر، تشــير الكثيــر 
ــيطرة  ــة للس ــة البريطاني ــركات التجاري ــن الش ــرة م ــاولات كثي ــى مح ــة إل ــق البريطاني ــن الوثائ م
علــى الاســتيراد والتصديــر، وعلــى تمويــن شــركات النفــط، وغيرهــا مــن المجــالات، وفــي تقريــر 
مــؤرخ فــي 12 نوفمبــر 1963، تمــت الإشــارة  إلــى دعــم قــوي مــن الحكومــة البريطانيــة لشــركة 
هامبــروز البريطانيــة للقيــام بهــذه المهمــة، ويقــول التقريــر: »إن خطــة الشــركة الأوليــة تتلخّــص 
ــا  ــح وكي ــد الســلع، ولتصب ــل كمركــز عــام لتوري ــوم بالتمثي ــرع لشــركة كوكســن لتق ــي إقامــة ف ف
لشــركات أخــرى، وفــي كلتــا الحالتيــن يســرّهم التعامــل مــع التجــار المحلييــن باعتبارهــم شــركاء، 

وهــم يبحثــون عــن رجــل إنجليــزي يتحــدّث العربيــة يقــوم بــإدارة فرعهــم فــي أبوظبــي«))).

هنــاك الكثيــر مــن التقاريــر التــي تعطينــا صــورة واضحــة عــن تحــوّل المســؤولين البريطانييــن 
فــي أبوظبــي ودبــي إلــى مندوبيــن لحكومتهــم وشــركاتهم مــن أجــل الســيطرة علــى الســوق التجارية 
فــي أبوظبــي قبــل أن تفلــت منهــم زمــام الأمــور لصالــح الشــركات الأجنبيــة الأخــرى، فعلــى ســبيل 
ــة  ــات التجاري ــن إدارة العلاق ــز م ــي هوب ــه ج ــخ 20 / 6 / 1962 كتب ــر بتاري ــاك تقري ــال هن المث
البريطانيــة يقــول فيــه: »تناولــت مــع المعتمــد السياســي فــي أبوظبــي وموظفيــه التجارييــن، وكذلــك 
ــة  ــة، كيفي ــال التجاري ــاب الأعم ــض أصح ــوك وبع ــط والبن ــركات النف ــون لش ــون البريطاني الممثل
التعامــل مــع التجــار المواطنيــن فــي أبوظبــي الذيــن تعوزهــم الخبــرة والدرايــة وشــح الإمكانيــات 
الماليــة لإقامــة عمــل مثمــر فــي الســوق الكبيــر والواســع المتوقــع افتتاحــه، وكذلــك أن يصبــح كل 

(1)	 Records Of The Emirates 1963, P. 209



محمد فارس الفارس ) 259-233 (

247 )B( 1 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 17 العدد

منهــم تاجــرًا فاعــاً يتمكــن مــن تكويــن علاقــات مــع الشــركات البريطانيــة، وقــد أوضــح ممثلــو 
شــركات النفــط رغبتهــم فــي إيجــاد قــوة شــرائية محليــة، غيــر أن هنــاك وجــود احتمــالات بعــدم 
ــات للتصــدي لمواجهــة هــذه العطــاءات،  ــة والإمكاني ــدرة الكافي ــن لديهــم الق وجــود تجــار مواطني
ومــا تحتاجــه المســتودعات مــن خامــات، وتــم الاتفــاق علــى التالــي: 1 -  أن تقــوم شــركات النفــط 
ــك  ــة منتظمــة، وكذل ــة لمشــترياتها بطريق ــي حــول الاحتياجــات المحلي ــد البريطان بإخطــار المعتم
ــو  ــوم موظف ــا، 2 -  أن يق ــاب الصناعــات فــي بريطاني ــة مباشــرة وأرب ــي المدين إخطــار التجــار ف
وكالــة التجــارة البريطانيــة بزيــارة التجــار المواطنيــن للوقــوف علــى رغباتهــم فــي الحصــول علــى 
ــة البريطانيــة بعــرض بعــض الســلع، 4 -  فــي غضــون ذلــك تقــوم  العطــاءات. 3 -  تقــوم الوكال
ــن  ــن تتمك ــاد ممثلي ــي إيج ــذه العطــاءات ف ــا بفحــوى ه ــت إحاطته ــي تم ــة الت الشــركات البريطاني
ــة  مــن خلالهــم تأميــن طلبــات الشــراء، وبهــذه الطريقــة يمكــن تكويــن علاقــة بيــن الجهــة الراغب
بالتصديــر فــي بريطانيــا والتاجــر المحلــي«))). ويتابــع »ينبغــي أن يعتمــد التاجــر المواطــن بدرجــة 
كبيــرة علــى الشــركات البريطانيــة لاســتيعاب وفهــم فنــون الخدمــة والمعامــات التجاريــة، وربمــا 
يحصــل علــى مســاعدات ماليــة تمكّنــه مــن الوقــوف علــى قدميــه فــي مجــال العمــل الــذي يديــره«، 
ويكمــل التقريــر »هــذا بالطبــع يتطلــب دهــاءً وصبــرًا مــن جانــب الشــركات البريطانيــة يمكــن علــى 
ــب  ــك الشــركات تدري ــا اســتطاعت تل ــن إذا م ــاره لمصلحــة الطرفي ــل أن يعطــي ثم المــدى الطوي
وتأهيــل الــوكلاء والاحتفــاظ بهــم كشــركاء أكْفــاء ومخلصيــن لهــا))). وهنــاك تقاريــر أخــرى تتحدّث 
ــاول  ــر 1962 ويتن ــي 22/ يناي ــؤرخ ف ــر الم ــذا التقري ــا ه ــنختار منه ــة، س ــة الأجنبي ــن المنافس ع
ــر«  ــول التقري ــي. يق ــوق أبوظب ــي س ــر ف ــدأت تنتش ــي ب ــا الت ــة وغيره ــع الياباني ــة البضائ منافس
المنافــس الرئيــس يبــدو أنــه اليابــان، وتحديــداً فــي مجــال الإطــارات والمنســوجات وأجهــزة المذياع 
ــى  ــب عل ــاء، زاد الطل ــي البن ــي، ف ــي أبوظب ــا ف ــذي يجــري حاليً ــة، وبالتوســع ال والأطعمــة المعلب
الإســمنت، والجهــات المــوردة هــي اليابــان، مصــر، العــراق، كمــا أنــه كانــت هنــاك كميــات بســيطة 
مــن الإســمنت تصــل مــن روســيا، وبنهايــة الســنة، كان الإســمنت اليابانــي يبــاع بـــ7 ريــالات للكيس 
ذي الخمســين كيلــو، والإســمنت العراقــي بـــ6 ريــالات للكيــس بنفــس الكميــة، وخــال عــام 1962 
كانــت هنــاك أعــداد قليلــة مــن الســيارات اليابانيــة عددهــا 17 ســيارة وشــاحنة ماركــة نيســان، وكان 
وكيــل ســيارات لاندروفــر الإنجليزيــة نشــطًا بطريقــة كافيــة، كمــا أن شــركة روفــر كانــت قــادرة 
ــي الســوق  ــا مــن المشــترين ف ــة حظه ــم تجــد الســيارات الياباني ــم ل ــات، ومــن ث ــة الطلب ــى تلبي عل
المحلــي، وكان إجمالــي الســيارات المســجلة خــال الســنة 150 ســيارة تقريبًــا، وهــذا الرقــم يشــمل 
ســيارات لاندروفــر الإنجليزيــة،  ودودج وجــي. إم. ســي وشــيفروليه وفــورد الأمريكيــة، إضافــةً 
إلــى الشــاحنات، كمــا أن إجمالــي الســيارات التــي تــم تســجيلها منــذ وضــع نظــام الســجلات عــام 

(1)	 Records Of The Emirates 1962, P. 208

(2)	 Ibid
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1960 بلــغ 467 ســيارة))).

ــع المجــالات،  ــي جمي ــكار ف ــة مــن خــال الاحت ــى تكتمــل منظومــة الســيطرة الاقتصادي وحت
ــة  ــارف الأجنبي ــه المص ــي وج ــوف ف ــي والوق ــاع المصرف ــى القط ــيطرة عل ــز الس ــاول الإنجلي ح
الراغبــة فــي العمــل فــي أبوظبــي، ففــي نوفمبــر 1953، وقــع البنــك البريطانــي اتفاقيــة مــع الشــيخ 
ــه فــي أبوظبــي خــال ســتة أشــهر مــن إعــان أي  ــا ل ــك فرعً ــح البن ــى أن يفت شــخبوط تنــص عل
ــك  ــن البن ــزاع بي ــب ن ــا، وإذا نش ــط تجاريً ــتغلال النف ــدأت اس ــا ب ــط أنه ــركات النف ــن ش ــركة م ش
ــم  ــا ت ــل عندم ــم، وبالفع ــم الخصــم والحك ــي، أي أنه ــل السياس ــو الوكي ــم ه ــون الحك ــم، يك والحاك
الإعــان عــن اكتشــاف النفــط عــام 1958، وقعــت اتفاقيــة أخــرى تســمح للبنــك بالبــدء فــي فتــح 
فــرع لــه، وطلبــوا احتــكار الســوق المصرفــي لمــدة خمــس ســنوات، إلا أن الشــيخ شــخبوط رفــض 
هــذا البنــد، وفتــح البنــك الشــرقي وهــو بنــك بريطانــي فرعًــا لــه فــي أبوظبــي عــام 1961، وفتــح 
البنــك العثمانــي فرعــه فــي أبوظبــي عــام 1962، وفــرض الشــيخ شــخبوط الــذي رأى مــا قامــت بــه 
الحكومــة البريطانيــة مــن حمايــة لبنوكهــا العاملــة فــي دبــي والشــارقة، اتفاقــا يلتــزم فيــه كل بنــك 
ــه بالعمــل،  ــة ل ــة فــي أبوظبــي بدفــع %20 مــن أرباحــه مقابــل الموافق ــة العامل مــن البنــوك الثلاث

ووافقــت تلــك البنــوك علــى مضــض))).

المرحلة الثانية: الانطلاق في المشاريع )1966 -  1970(

قبــل تولــي الشــيخ زايــد الحكــم فــي 6 أغســطس 1966، كانــت أبوظبــي تعانــي مــن الآتــي: 
الظــروف الصعبــة التــي لمســها الشــيخ زايــد شــخصيًّا خــال ســنوات الفقــر والحرمــان، وخاصــة 
ســنوات الثلاثينيــات والأربعينيــات، وقلــة المــوارد قبــل اكتشــاف النفــط، وفقــر البيئــة مــن المــوارد 
ــت  ــي كان ــة الت ــة البريطاني ــارة، والهيمن ــر الإم ــى تطوي ــا ســبق عل ــم تســاعد فيم ــي ل الأخــرى الت
ــدول العربيــة، وعــدم قيامهــا بــأي تطويــر أو تنميــة  ــة ال تتعمــد اســتمرار عــزل المنطقــة عــن بقي

حقيقيــة.

كانــت الظــروف التــي تســلم فيهــا الشــيخ زايــد مقاليــد الحكــم مواتيــة لنقــل الإمــارة مــن دائــرة 
ــت  ــي دخل ــة الت ــدات المجزي ــط والعائ ــق النف ــم، ولا شــك أن تدف ــى العال ــاح عل ــى الانفت النســيان إل
خزينــة الإمــارة، والظــروف السياســية فــي المنطقــة ســاهمت كلهــا مــع رغبــة الشــيخ زايــد بالتغييــر 
ــذي  ــدءًا مــن الشــهر ال ــة ب ــى ورشــة عمــل هائل ــي إل ــي تحــول أبوظب ــة، ف ــدء مباشــرةً بالتنمي والب

أصبــح فيــه حاكمًــا، وهــو شــهر أغســطس 1966.

(1)	 Records Of The Emirates 1962, P. 385
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الخطوات الأولى للشيخ زايد:

خــال النصــف الأول مــن الســتينيات، تكاثــر العمــال العــرب فــي أبوظبــي، فمنهــم مــن قــدم 
للعمــل فــي شــركات النفــط، وآخريــن قدمــوا للعمــل فــي الشــركات والمؤسســات التــي بدأت نشــاطها 
مــع بــدء تصديــر النفــط، وعانــى هــؤلاء العمــال مــن هضــم الحقــوق الماديــة والمعيشــية مــن قبــل 
كثيــر مــن أربــاب العمــل، ورغــم أن الشــيخ زايــد أصــدر قانونًــا للعمــل ينظــم حقــوق العامليــن فــي 
ــام  ــا، وبعــد أي ــق فعليًّ ــم يطب ــون ل ــا للحاكــم، إلا أن هــذا القان ــي عــام 1961 عندمــا كان نائبً أبوظب
مــن توليــه الحكــم، باشــر الشــيخ زايــد فــي النظــر فــي حقــوق هــؤلاء العمــال، خاصــة أنهــم قامــوا 
بأكثــر مــن إضــراب فــي بدايــة الســتينيات، ويقــول فينــاي فــي تقريــر كتبــه فــي 29 أغســطس، أي 
بعــد تولــي الشــيخ زايــد بأيــام »مــن المحتمــل أن يتخــذ زايــد خطــوات لضمــان أن يتــم التعبيــر عــن 
الشــكاوى والمظالــم التــي تنتشــر بيــن العمــال والمســتخدمين الذيــن يعملــون فــي حقــول النفــط، وأن 
تناقــش ويتــم التعامــل معهــا دون اللجــوء إلــى أســلوب الإضرابــات، ومــن المحتمــل أيضًــا أن يتــم 

دفــع رواتــب وأجــور قــوات شــرطة ودفــاع أبوظبــي بشــكل ســريع فــي المســتقبل«))).

بــدأ زايــد خطواتــه الأولــى فــي بنــاء المدينــة، بتشــكيل هيــكل إداري وتنفيــذي مــن مجموعــة 
مــن الخبــراء متعــددي الجنســيات، وتشــير الوثائــق البريطانيــة إلــى أن  زايــد اســتعان فــي البدايــة 
ــاذ  ــي اتخ ــة ف ــة كامل ــم حري ــة، وأعطاه ــور الإداري ــيير الأم ــودانيين لتس ــن وس ــراء بريطانيي بخب
ــي فــي أبوظبــي مســتر  ــول المعتمــد البريطان ــد مــا، ويق ــرارات المناســبة حتــى لا يشــعروا بقي الق
لامــب »أخبرنــي زايــد أنــه يريــد أن يلقــي علــى عاتــق هــؤلاء الخبــراء المســؤولية كاملــة ليمضــوا 
ــتعانة  ــعى للاس ــدأ يس ــت، ب ــرور الوق ــع م ــة«)))، وم ــاءة وفاعلي ــي كف ــم ف ــم وأعماله ــي وظائفه ف
بخبــراء وإدارييــن عــرب يســتطيع الاعتمــاد عليهــم فــي مرحلــة التأســيس، فأبوظبــي كانــت إمــارة 
ــي  ــي ف ــد البريطان ــب المعتم ــول لام ــكل إداري، ويق ــة، ولا أي هي ــة تحتي ــا بني ــد به ــر لا توج بك
أبوظبــي فــي تقريــر آخــر مــؤرخ فــي 22 / 6 / 1967 »ســألت زايــد بشــأن الجنســية المثلــى التــي 
ــه ينبغــي أن يتحــدث  ــرد  بأن ــه، ف ــه والاعتمــاد علي ــد تعيين ــذي يري ــا الشــخص ال ينبغــي أن يحمله
العربيــة بطلاقــة، وأن يكــون قــادرًا علــى فهــم كل مــا يريــده بســرعة، ولا يريــد مترجمًــا بينــه وبيــن 
مستشــاره، ويكــون مخلصًــا وصادقًــا، ولا يتدخــل فــي الشــؤون الأخــرى ســواء كانــت سياســية أو 
ــجايا  ــون بس ــن يتمتع ــؤلاء الفضــاء الذي ــل ه ــال: »إن مث ــدًا ق ــب أن زاي ــف لام ــا«. ويضي غيره
حميــدة، يشــكلون نــدرة ولكنهــم موجــودون، وإذا اســتطاع العثــور علــى شــخص بهــذه الصفــات، 

فإنــه ســيكون مســرورًا«))).

(1)	 Records Of The Emirates 1966, P. 159

(2)	  From Lamb To Crowford No. 3, 5 Nov. 1966, Records Of The Emirates 1966

(3)	 Lamb 22 June 1967, Records Of The Emirates 1967, P. 274
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ــة  ــد لشــخصية عربي ــيخ زاي ــل الش ــى تفضي ــن إل ــة البريطانيي ــن الساس ــات بي ــير المحادث وتش
تتبــوأ هــذا المنصــب، فــي حيــن أن الإنجليــز كانــوا يفضلــون أن يكــون بريطانيًــا، ويقــول ر. س. 
كراوفــورد فــي رســالة مؤرخــة فــي 1 يوليــو 1967 أن العربييــن الوحيديــن اللذيــن تــم اقتراحهمــا 
ــي رســالته:  ــورد ف ــول كراوف ــا: فخــري شــهاب، ومحمــود حســن جمعــة، ويق ــذا المنصــب هم له
ــوأ هــذا المنصــب، يخــرج بالضــرورة  ــي ليتب ــد لشــخص عرب ــل زاي ــر أن تفضي »ينبغــي ألا نعتب

ــز مــن القائمــة«))). المرشــحين الإنجلي

ــاس  ــع حس ــي موق ــي ف ــر بريطان ــار غي ــن مستش ــن تعيي ــي م ــوف البريطان ــك أن التخ ولا ش
كهــذا لــه مــا يبــرره،  فالســيطرة البريطانيــة علــى اقتصــاد الإمــارة لــن يكتمــل إلا بوجــود شــخصية 
بريطانيــة مســؤولة تشــرف علــى ذلــك، وتعييــن شــخصية عربيــة، وخاصــةً مــن الــدول العربيــة 
ــاريع  ــن المش ــر م ــة الكثي ــى عرقل ــا شــك إل ــيؤدي ب ــز، س ــن الإنجلي ــا م ــذ موقفً ــت تتخ ــي كان الت
ــود  ــي محم ــار العراق ــد المستش ــيخ زاي ــار الش ــا، واخت ــة بأخذه ــركات البريطاني ــح الش ــي تطم الت
حســن جمعــة لمنصــب مديــر عــام التخطيــط والتنســيق، وأصــدر مرســوماً بذلــك بتاريــخ 7 / 12 
/ )))1967، وفيمــا بعــد، قــام بتعييــن بعــض الكفــاءات العربيــة لأهــم مرحلــة تمــر بهــا أبوظبــي، 
وهــي مرحلــة البنــاء والتأســيس، وكان مــن أهــم هــؤلاء الدكتــور المهنــدس عبــد الرحمــن مخلــوف 
الــذي خطــط العديــد مــن المــدن العربيــة، وتــم تعيينــه لتخطيــط  المدينــة ومرافقهــا عــام 1968.

النفط والتحولات السريعة:

فــي عــام 1966 كانــت الكميــة التــي قامــت بتصديرهــا شــركات النفــط العاملــة فــي الحقــول 
البحريــة، تبلــغ أكثــر مــن 5 ملاييــن طــن، أمــا مــن المناطــق البريــة، فقــد تــم تصديــر أكثــر مــن 12 
مليــون طــن، ولــم تكــن توجــد عائــدات مــن مصــادر أخــرى، ووُجِــدَ فــي أبوظبــي آنــذاك دائرتــان 
ــارات  ــوم إيج ــل رس ــوم بتحصي ــام 1961 وتق ــت ع ــي تأسس ــي الت ــة أبوظب ــى: بلدي ــط:  الأول فق
الأراضــي، ورســوم التراخيــص، وإيجــارات المحــال التجاريــة ورســوم الخدمــات المختلفــة، أمــا 
الدائــرة الأخــرى فهــي الدائــرة الماليــة، وكانــت تخضــع مباشــرة لإشــراف الحاكــم ويديرهــا مديــر 
بريطانــي هــو الســيد طومســون، وكانــت هنــاك فــروع للبنــك البريطانــي للشــرق الأوســط،  والبنــك 
الشــرقي، والبنــك العثمانــي الــذي افتتــح فرعًــا آخــر فــي العيــن إضافــة إلــى فرعــه فــي أبوظبــي))).

ــن: الأول  ــاع بشــكل ســريع نتيجــة لأمري ــدأ عــدد الســكان بالارتف ــم، ب ــد الحك ــي زاي ــد تول بع
رجــوع أبنــاء أبوظبــي العامليــن فــي دول الخليــج الأخــرى، وبــدء الإمــارة بمشــاريع هائلــة 

(1)	 Crawford, 1 July 1967, Records Of The Emirates 1967, P. 276

د. محمد فارس الفارس، زايد في الوثائق البريطانية، ص 234. 	(((

(3)	 Memorandam, Records Of The Emirates 1967, PP. 332 -  337
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اســتقطبت أعــدادًا كبيــرة مــن العمــال والموظفيــن، ويشــير تقريــر بريطانــي إلــى أن عــدد الســكان 
عــام 1967 وصــل إلــى 80 ألــف نســمة، 8 آلاف منهــم فــي مدينــة أبوظبــي، و6 آلاف فــي العيــن، 
وبضعــة آلاف موزعــة فــي ليــوا وغيرهــا، وعــدد كبيــر مــن العمــال العــرب والأجانــب فــي مدينــة 

أبوظبــي، ومراكــز عمــل شــركات النفــط فــي طريــف وجبــل الظنــة وجزيــرة داس))).

كان مجلــس زايــد يســتقبل كل يــوم مئــات الزائريــن مــن رجــال الأعمــال والمواطنيــن 
والمســؤولين، ولعبــت سياســة البــاب المفتــوح للجميــع، فــي تلمّــس الشــيخ زايــد لحاجــات النــاس 
وقضاياهــم بشــكل مباشــر، كمــا أدت دورًا فــي طمأنــة رجــال المــال والأعمــال للأجــواء الجديــدة، 
والمنــاخ الاقتصــادي فــي الإمــارة الناشــئة، ويصــف لامــب مجلــس زايــد فيقــول: »مــع أن الحاكــم 
يســتقبل حاليًــا رجــال الأعمــال فــي مكتبــه، فإنــه يواصــل عقــد مجالــس يلتقــي فيهــا رعيتــه، فأبوابــه 
مشــرعة أمــام الجميــع لا توصــد فــي وجــه أحــد مــن شــعبه. الحاكــم مصمــم علــى أن يكــون شــعبه 

فــي أبوظبــي هــو أول مــن يتنعــم بمزايــا الرخــاء وثمــاره«))).

ــة  ــروة الهائل ــل، والث ــدد الســكان القلي ــا وســلبياتها، فع ــة إيجابياته ــرة اقتصادي ــكل طف ــن ل ولك
التــي بــدأت عوائدهــا تــزداد، ورغبــة الشــيخ زايــد فــي إنشــاء أبوظبــي الجديــدة، أدى كمــا ذكرنــا 
إلــى تدفــق هائــل للعمالــة التــي لا يمكــن وقفهــا، وكان لهــؤلاء إيجابياتهــم فــي المســاهمة بالمشــاريع 
وتأســيس اقتصــاد جديــد للمدينــة، وتــم افتتــاح محــات ومطاعــم وفنــادق وغيرهــا لخدمتهــم،  ممــا 
ــاك  ــت هن ــت، كان ــس الوق ــا، وبنف ــن معالمه ــر م ــة الناشــئة، وغي ــي المدين ــاة ف ــة الحي انعــش حرك
ســلبيات مــن خــال ازديــاد أعــداد هــذه الجنســيات المتنوعــة علــى أعــداد أبنــاء الإمــارة، ويعبــر 
عــن هــذه الأجــواء الجديــدة تقريــر كتبــه المعتمــد البريطانــي فــي أبوظبــي مســتر لامــب الــذي يقول: 
»ثمــة حقيقــة محزنــة لا بــد أن أعــرض لهــا، وهــي أن وجــود أبوظبــي ذاتــه لا يســتغني عــن العمالــة 
ــة الســفن هــم مــن الباكســتانيين أو البلــوش،  الماهــرة الأجنبيــة، فالحمالــون الذيــن يفرغــون حمول
وإذا مــا مضــى المقاولــون فــي خطتهــم، فســوف يكــون ســائقو الســيارات مــن الباكســتانيين، أمــا 
الكتبــة وأســاتذة المــدارس ومديــرو المحــات، فمــن الهنــود والأردنييــن والبحرينييــن، ولا تســتطيع 
أبوظبــي تســيير أمورهــا وتدبيــر شــؤونها مــن دونهــم، وســوف يمضــي وقــت لا بــأس بــه قبــل أن 
تكــون قــد دربــت وعلمــت كــوادر مــن أبنائهــا للقيــام بهــذه الأعمــال، وتولــي هــذه المناصــب«))).

(1)	 Ibid

(2)	 Records Of The Emirates 1966, PP. 315 -  316

(3)	 Ibid
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انطلاق المشاريع:

ــي عــن  ــر بريطان ــذ عــام 1966، ويتحــدث تقري ــد بسلســلة مــن المشــاريع من ــدأ الشــيخ زاي ب
مشــاريع بــدأت منــذ شــهر أغســطس، مــن بينهــا تشــييد الطــرق، ومد خطــوط أنابيــب الميــاه للمنازل 
والمستشــفيات والمــدارس، ووضــع اتحــاد شــركات أرابيكــون خططًــا لأعمــال الإنشــاءات تكلــف 
حوالــي 15 مليــون جنيــه اســترليني، وتــم إنشــاء دوائــر تحــت إدارة مجلــس التخطيــط الــذي يتولــى 
الحاكــم رئاســته، وتــرأس الحاكــم أيضًــا الدائــرة الماليــة التــي يديرهــا الســيد طومســون، وتــم إنشــاء 
هيئــة تعــرف باســم »هيئــة أبوظبــي للاســتثمار« مــن أجــل اســتثمار جــزء مــن إيــرادات الإمــارة 
فــي الخــارج، وتــم تعييــن مجلــس إدارة لتلــك الهيئــة مــن رئيــس هــو ســيجون هــوج، ونائــب لــه هــو 
جليــن مايلــز، وأعضــاء للمجلــس هــم أحمــد بــن خليفــة مــن أبوظبــي ولونجســتريت هنتــون نائــب 
رئيــس شــركة مورجــان جارنتــي، وكومــت ســايلي عضــو بنــك لاندروشــن فــي باريــس، وجــون 
تنــدال مديــر اســتثمار فــي شــركة رويــال اكسشــينجن، وتأسســت تلــك الهيئــة بالتشــاور بيــن الشــيخ 

زايــد والحكومــة البريطانيــة وبنــك انجلتــرا))). 

تطور التعليم في الستينيات:

فــي عــام 1958 افتتحــت أول مدرســة نظاميــة فــي أبوظبــي هــي المدرســة الفلاحيــة، إلا أنهــا 
أغلقــت فــي العــام التالــي وعــاودت الافتتــاح عــام 1960، وفــي عــام 1963 شــكل الشــيخ شــخبوط 
لجنــة برئاســة الشــيخ حمــدان بــن محمــد للســفر إلــى الأردن والتعاقــد مــع مدرســين؛ إذ تعاقــدت مــع 
3 مدرســين، وكان التعليــم مقصــورًا علــى الذكــور فقــط، ولكــن افتتحــت مدرســة للبنــات فــي نفــس 
العــام أي عــام 1963، ويبــدو أن اللجنــة أرادت تطويــر التعليــم ليشــمل الإنــاث بعــد عودتهــا مــن 
الأردن، وخــال عهــد الشــيخ شــخبوط الــذي امتــد إلــى منتصــف عــام 1966، أنشــئت 5 مــدارس 
هــي: الفلاحيــة والشــرقية والبطيــن ومدرســة البنــات فــي أبوظبــي والنهيانيــة بالعيــن، وبعــد تولــي 
ــد آل  ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــة الش ــام 1966 برئاس ــارف ع ــرة المع ــاء دائ ــر بإنش ــد، أم ــيخ زاي الش
نهيــان، وتولــى إدارة المعــارف الدكتــور سبنســر البريطانــي الجنســية وذلــك فــي مــارس 1967، 
ثــم أعقبــه بعــد فتــرة عبــدالله عــوض الــذي انتــدب مــن الســودان، إلا أنــه لــم يســتمر فتــرة طويلــة، 
وتولــى بعــده الدكتــور خالــد الهاشــمي وهــو عراقــي الجنســية، ثــم جــاء بعدهــم عبدالملــك الحمــر 
مــن البحريــن، وخــال الفتــرة مــن 1967 إلــى 1970، افتتحــت العديــد مــن المــدارس فــي أبوظبــي 
ــد الإســامي  ــن، والمعه ــي العي ــة ف ــة إعدادي ــم، ومدرس ــن القاس ــد ب ــة محم ــا مدرس ــن أهمه والعي
بالعيــن، وبــدأ التعليــم النظامــي فــي أبوظبــي مــن خــال المدرســين الأردنييــن الذيــن ورد ذكرهــم 
ســابقًا، وكانــت تلــك هــي البعثــة التعليميــة الأولــى للإمــارة، وتبعتهــا بعثــات أخــرى مــن الأردن، 
ــم،  ــى التوســع بالتعلي ــة إل ــن عــام 1968، وبالإضاف ــة مــن المدرســين البحرينيي ــت أول بعث ووصل

(1)	 Abu Dhabi Investment Board, Records Of The Emirates 1967, PP. 709 -  711
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قامــت دائــرة المعــارف بأبوظبــي بإنشــاء أقســام داخليــة للطــاب فــي أبوظبــي والعيــن لاســتقبال 
أبنــاء الخليــج وعمــان الذيــن قــدم منهــم مجموعــة كبيــرة للدراســة فــي مــدارس أبوظبــي، والســكن 
الداخلــي لهــؤلاء كان يشــمل الســكن والطعــام والشــراب والعــاج والقرطاســية وصــرف رواتــب 
شــهرية بمبالــغ تتــراوح بيــن 5 -  15 دينــار بحرينــي، أمــا طــاب المــدارس فــي أبوظبــي، فقــد 
بــدأت دائــرة المعــارف منــذ إنشــائها بإتاحــة التعليــم المجانــي للمواطنيــن والأجانــب مــن الجنســين، 
وصــرف الكتــب والقرطاســية،  وصــرف رواتــب شــهرية للطــاب علــى النحــو التالــي: 4 دنانيــر 
لتلميــذ الروضــة شــهرياً،5 دنانيــر لتلميــذ الأول الابتدائــي، وبزيــادة دينــار واحــد لتلميــذ كل مرحلــة 
أعلــى، ليصــل المبلــغ الــذي يحصــل عليــه تلميــذ الثالــث الثانــوي 15 دينــار، وتقديــم وجبــة غذائيــة 
مجانيــة يوميًّــا، وصــرف بدلتيــن وحــذاء وملابــس رياضيــة لــكل طالــب فــي بدايــة كل عام دراســي، 
وتوفيــر المواصــات المجانيــة، وصــرف العــاج المجانــي، أمــا المناهــج الدراســية، فكانــت مزيجًــا 
مــن المناهــج العراقيــة والكويتيــة والأردنيــة والمصريــة والقطريــة، ومنحــت أول شــهادة إعداديــة 

عامــة فــي أبوظبــي فــي نهايــة العــام الدراســي 1968 -  1969 ))).

إنشاء الدوائر المحلية:

كان إنشــاء زايــد للدوائــر المحليــة فــي أبوظبــي مــن أهــم القــرارات التــي اتخــذت فــي الســنة 
الأولــى مــن حكمــه؛ إذ بــدأت الإمــارة بالتحــول التدريجــي مــن النظــام القبلــي إلــى إمــارة حديثــة 
ومنظمــة، وإنشــاء تلــك الدوائــر يعنــي أن المســؤوليات ســتتوزع علــى أكثــر من شــخص، وســتنتهي 
شــيئاً فشــيئاً المركزيــة، لتحــل محلهــا الإدارة الحديثــة، ولا شــك أن البدء بمشــاريع التنميــة الضخمة، 
ــة  ــب المرحل ــم؛ إذ تتطل ــي كل دول العال ــة ف ــم الإدارة المتبع ــيس نظ ــه تأس ــد أن يصاحب كان لا ب
ــة  ــات الأجنبي ــي التعامــل مــع الشــركات والهيئ ــدة ف ــا جدي ــي، طرقً ــي تمــرّ بهــا أبوظب ــدة الت الجدي
ــا  ــذي أنشــأه الحاكــم، مكونً ــد ال ــى أبوظبــي، وأصبــح النظــام الإداري الجدي ــد إل التــي أصبحــت تف
مــن دائــرة الماليــة التــي ألحقــت ضمــن المؤسســات التابعــة لــه شــخصيًّا، ليتمكــن مــن الإشــراف 
علــى العائــدات والمصروفــات بشــكل مباشــر، وعيــن الشــيخ محمــد بــن خالــد آل نهيــان نائبــاً لــه، 
ــح  ــية، وأصب ــي الجنس ــو بريطان ــة أي. جــي. طومســون، وه ــرة المالي ــر دائ وشــغل منصــب مدي
الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل نهيــان رئيســاً لدوائــر الأشــغال العامــة والميــاه والصحــة والتعليــم، 
وتــم تعييــن مديــر للصحــة هــو البريطانــي الدكتــور بــي. جــي هورنيبلــو، أمــا دائــرة الكهربــاء فقــد 
أصبــح رئيســها الشــيخ خليفــة بــن محمــد آل نهيــان، وأصبــح الشــيخ مبــارك بــن محمــد آل نهيــان 
ــح رئيســاً  ــد أصب ــن محمــد فق ــون ب ــه، أمــا الشــيخ طحن ــاً ل ــرام نائب ــي ب ــداً للشــرطة، والبريطان قائ
لدائــرة الزراعــة ورئيسًــا لبلديــة العيــن، فــي حيــن أصبــح الشــيخ ســيف بــن محمــد رئيسًــا لبلديــة 
ــن  ــان، وكان القاضــي المعي ــن محمــد آل نهي ــد رأســها الشــيخ ســرور ب ــي، أمــا المحاكــم فق أبوظب

د. عارف الشيخ، تاريخ التعليم في أبوظبي خلال الفترة من 1902 -  1972، صفحات متفرقة. 	(((
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فــي المحكمــة هــو الأردنــي صبحــي حجــاب، وعيــن أحمــد بــن حامــد مديــرًا لدائــرة العمــل، وتــم 
تعييــن المقــدم أي. بــي. ويلســون قائــداً لقــوة دفــاع أبوظبــي، وعيــن أحمــد العبيدلــي ســكرتيرًا خاصًــا 
للحاكــم ومديــرًا لمكتــب الشــيخ زايــد، وبتلــك التعيينــات، بــدأت أبوظبــي تتحســس أولــى خطــوات 
ــاء الإمــارة  ــت مســؤولية بن ــي تحمل ــى الت ــكادر هــو الدفعــة الأول ــة، وكان هــذا ال التطــور والحداث

وانطلاقهــا نحــو المســتقبل))).

تطور العمل المصرفي:

بعــد افتتــاح البنــك البريطانــي فــي أبوظبــي عــام 1959، افتتــح كل مــن البنــك الشــرقي والبنــك 
ــي  ــل ف ــدأت المصــارف الأخــرى تســعى للعم ــتينيات، وب ــل الس ــي أوائ ــا ف ــا لهم ــي فروعً العثمان
ــك،  ــكا، وفيرســت ناشــيونال ســيتي بن ــك أوف أمري ــي، وبن ــك العرب ــن البن ــدم كل م ــي، فتق أبوظب
بطلــب فتــح فــروع لهــا، لكــن لــم تتــم الموافقــة علــى طلباتهــم خــال عهــد الشــيخ شــخبوط الــذي 
اشــترط علــى المصــارف العاملــة فــي أبوظبــي أن تدفــع %20 مــن أرباحهــا للحكومــة))). وفــي عــام 
1967، شــجع الشــيخ زايــد بنــك عمــان الــذي تملكــه إحــدى العائــات المواطنــة بدبــي، بفتــح فــرع 
لــه فــي أبوظبــي، كمــا قــام بإعطــاء الإذن ل »يونايتــد بنــك أوف باكســتان« للعمــل فــي أبوظبــي، 
وفــي 14 يونيــو 1967 أصــدر الشــيخ زايــد مرســومًا بتأســيس أول بنــك وطنــي فــي أبوظبــي وهــو 
ــع  ــد جمي ــيخ زاي ــترليني، وحــث الش ــه اس ــمال 1.500.000 جني ــي« برأس ــي الوطن ــك أبوظب »بن
تجــار أبوظبــي علــى المســاهمة فــي تأســيس البنــك، وعــدم اقتصــاره علــى المســاهمة الحكوميــة، 
ويقــول بيرتــون وهــو أحــد المســؤولين البريطانييــن فــي أبوظبــي أن تجــار أبوظبــي مغتبطــون لهــذه 
ــد  ــي، لق ــع تجــار أبوظب ــى جمي ــي: »إل ــا يل ــد م ــذي أصــدره زاي ــي المرســوم ال الخطــوة، وجــاء ف
وافقنــا علــى تأســيس بنــك أبوظبــي برأســمال قــدره 1.500.000 جنيــه اســترليني، وكلفنــا ســلطان 
بــن علــي العويــس بالإشــراف علــى الإجــراءات الخاصــة بتأســيس هــذا البنــك، ويمكــن لبنــك دبــي 

الوطنــي أن يســتثمر فــي بنــك أبوظبــي الوطنــي بعــد الاتفــاق مــع المســاهمين«))).

حــاول الإنجليــز بشــتى الطــرق، قصــر العمــل فــي هــذا المجــال علــى المصــارف البريطانيــة، 
ســواء فــي أبوظبــي أو دبــي، إلا أن تلــك المحــاولات لــم توفــق، وأتــت خطــوة تأســيس بنــك وطنــي 
ــن  ــن م ــال القادمي ــى حاجــة رجــال الأعم ــة إل ــط إضاف ــدات النف ــع عائ ــدأت تتجم ــا؛ إذ ب ــي وقته ف
ــيتيح  ــي، س ــك أن وجــود مصــرف وطن ــن ذل ــم م ــن المصــارف، والأه ــد م ــى المزي ــكان إل كل م
للمواطنيــن الشــعور بالطمأنينــة لإيــداع أموالهــم دون تــردد، خاصــةً أن تجربــة المصــارف تجربــة 

د. محمد فارس الفارس، زايد في الوثائق البريطانية، ص 91 -  92. 	(((

د. محمد فارس الفارس، م. س، ص 73. 	(((

(3)	 Burton, Banking In Abu Dhabi, 17, June 1967, Records Of The Emirates 1967, PP. 
664 -  665
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جديــدة لــم يســتوعبها كثيــر مــن النــاس، ومــن فوائــد هــذه الخطــوة أن الشــيخ زايــد أراد أن يحــول 
أبنــاء أبوظبــي الذيــن عانــوا ســنوات الفقــر والحاجــة، إلــى مســتثمرين ومؤسســين لقاعــدة اقتصاديــة 

جديــدة.

تنمية الزراعة وتوطين البدو:

قبــل النفــط، ومــع قلــة المــوارد، عمــل كثيــر مــن المواطنيــن المقيميــن فــي الواحــات، بزراعــة 
النخيــل والخضــراوات وغيرهــا مــن المحاصيــل، وأصبحــت مناطــق مثــل قــرى المنطقــة الشــرقية 
مــن أبوظبــي وواحــات ليــوا وغيرهــا، مصــدرًا للكثيــر مــن الغــات الزراعيــة، ومــع تدفــق النفــط، 
ــي، وأدرك  ــاري والمال ــتثمار العق ــو الاس ــوا نح ــة واندفع ــك المهن ــن تل ــن المواطني ــر م ــر كثي هج
الشــيخ زايــد أن إهمــال هــذا القطــاع ســيؤدي إلــى اندثــاره، وأراد لأبنــاء أبوظبــي الاســتفادة مــن 
ــذي  ــع، والزراعــي ال ــن دخــل مرتف ــدره م ــا ي ــي بم ــا، القطــاع المال ــرك أحدهم ــن دون ت القطاعي
ــى أن يطــور أهــل الواحــات  ــا، وحــرص عل ــدي أبنائه ــارة بأي ــي الإم ســيديم ويطــور الزراعــة ف

أراضيهــم الزراعيــة مــن خــال إدخــال الميكنــة الحديثــة والبحــث عــن مصــادر الميــاه.

ويقــول لامــب فــي تقريــر كتبــه فــي 6 نوفمبــر 1966 حــول هذا الموضــوع »يمكن عــن طريق 
انتهــاج سياســة توطيــن زراعــي تذليــل صعوبــات حــل معضلــة توزيــع ثــروة البــاد الهائلــة، وهــي 
سياســة لــن تســاعد فقــط فــي توزيــع الثــروة، بــل ســتولد المزيــد مــن المصــادر والمــوارد، ويــدرك 
الحاكــم هــذا الشــيء، ويعيــه جيــدًا، وهــو متلهــف للشــروع فــي التنميــة الزراعيــة«. وحــول خطــة 
زايــد فــي تطبيــق نظــام ملكيــة الأراضــي الزراعيــة للمواطنيــن العامليــن بهــذه المهنــة والمهتميــن 
بهــا، يقــول لامــب »يخطــط الحاكــم لإقامــة نظــام تمليــك زراعــي، تمتلــك بموجبــه عائــات 
المواطنيــن فــي البريمــي قطعــة أرض صغيــرة ومضخــة ميــاه، مــع ضمــان إمدادهــا بالميــاه العذبة، 
وتزويدهــا بمنــزل مكــون مــن ثــاث غــرف ويتمتــع بنظــام الصــرف الصحــي«)))، وســعى زايــد 
إلــى توطيــن القبائــل، والســعي لاســتقرارها بمنحهــا الأراضــي الزراعيــة ومســتلزماتها وتشــجيعها 

علــى الإنتــاج.

أبوظبي: من إمارة منسية إلى مدينة عصرية:

أنفــق الشــيخ زايــد مــا يقــارب الـــ40 مليــون جنيــه اســترليني خــال الأعــوام القليلــة التــي تلــت 
توليــه الحكــم، علــى تنفيــذ أعمــال إنشــائية تمولهــا كلهــا حكومــة أبوظبــي مــن عوائدهــا النفطيــة، 
وعهــد إلــى مجموعــة شــركات أرابيكــون بإعــداد خطــة عمرانيــة لأبوظبــي والعيــن، وشــق طريــق 
الكورنيــش، بالإضافــة إلــى مشــاريع ثانويــة أخــرى مثــل تصميــم ســوق لتجــارة التجزئــة، وحديقــة 
ترفيهيــة، ومجموعــة مــن العمــارات الســكنية، إلــى جانــب 1500 منــزل فــي العيــن تمنــح مجانــاً 

(1)	 Records Of The Emirates 1966, PP. 315 -  316
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ــاء 2000 مســكن  ــي لبن ــار بحرين ــن دين ــة 5 ملايي ــه الإجمالي ــد قيمت ــى عق ــق عل ــن، وواف للمواطني
منخفــض التكلفــة فــي أبوظبــي، والبــدء بإقامــة مطــار دولــي، وطرحــت مناقصــات لإقامــة رصيــف 
ــو وات  ــم 4000 كيل ــر ســيدلي لتقدي ــع شــركة هوك ــد م ــم التعاق ــل ونصــف، وت ــه مي بحــري طول
إضافيــة مــن إمــدادات الطاقــة الكهربائيــة فــي أبوظبــي و3000 كيلــو وات فــي العيــن، وفــي عــام 
1967 تولــت حكومــة أبوظبــي تشــغيل خدمــات البريــد الداخلــي والخارجــي بعــد أن حصلــت عليهــا 
ــل 1967،  ــي أبري ــى ف ــرة الأول ــة للم ــع بريدي ــدرت طواب ــة، وأص ــد البريطاني ــن وكالات البري م
ــة،  ــة البريطاني ــو الدولي ــركة إيرادي ــل ش ــن قب ــدار م ــف ت ــرق والهات ــي للب ــركة أبوظب ــت ش وكان
وكان فــي أبوظبــي مقســم آلــي مــزود بخدمــة هاتفيــة دوليــة، وعقــدت محادثــات بيــن هــذه الشــركة 
وحكومــة أبوظبــي بهــدف تســليم مهــام تســيير شــركة أبوظبــي للبــرق والهاتــف للحكومــة بســبب 
خطــط الحاكــم بمــدّ هــذه الخدمــة وتطويرهــا، وطلــب الشــيخ زايــد مــن الحكومــة البريطانيــة ترشــيح 
موظــف مدنــي بريطانــي، مديــراً للبــرق والهاتــف، أمــا بالنســبة للمرافــق الصحيــة، فقــد كان هنــاك 
ــراً  ــو مدي ــي هورنيبل ــور البريطان ــن الدكت ــم تعيي ــن ت ــن، وحي ــة فــي العي ــة الأمريكي مستشــفى البعث
للصحــة، شــرع علــى الفــور بإقامــة مستشــفى فــي أبوظبــي، وآخر فــي العين مــع أحــدث التجهيزات 
بتكلفــة 7 ملاييــن دينــار بحرينــي، وعيــادات خارجيــة كبيــرة ملحقــة بــكل مــن المستشــفيين، وإقامــة 
4 عيــادات فــي العيــن، وكانــت هنــاك مشــاريع أخــرى قامــت بهــا مؤسســة كانســلت،  تشــمل مطــار 
أبوظبــي الدولــي، وإنشــاء جســر المقطــع الــذي يربــط جزيــرة أبوظبــي باليابســة، بالإضافــة إلــى 
مشــروع مينــاء فــي الميــاه العميقــة))). وليــس هنــاك مــن تعبيــر عــن حالــة التحــول الكبيــر الــذي 
تشــهده المدينــة أكثــر دقــة ممــا أورده تريدويــل المعتمــد البريطانــي فــي أبوظبــي علــى لســان أحــد 
ــن  ــا م ــو يطــل عليه ــام 1969 وه ــي أواخــر ع ــي ف ــذي وصــف أبوظب ــن ال ــن البريطانيي الطياري
ــا  ــوم بهم ــن تق ــن اللتي ــن الليليتي ــان إحــدى الرحلتي ــي مؤخــرًا رب ــدى ل ــل »أب ــول تريدوي الجــو، يق
طائــرات الخطــوط الجويــة البريطانيــة إلــى أبوظبــي مرتيــن فــي الأســبوع ملاحظــة قــال فيهــا: « 
أنــه فــي كل مــرة تقتــرب فيهــا طائرتــه مــن طــراز )فــي.ٍ ســي 10( تذهلــه مناطــق جديــدة تتــألأ 
ــمبر 1969  ــي 19 ديس ــؤرخ ف ــره الم ــي تقري ــل ف ــد تريدوي ــه، ويؤك ــة تحت ــي المدين ــواء ف بالأض
علــى مــا قالــه الطيــار، حيــث يصــف التغيــرات الجديــدة فــي أبوظبــي بقولــه: »بالفعــل، إن مدينــة 
ــي،  ــي بدائ ــم يكــن المطــار ســوى درب رمل ــط، ل ــة فق ــل ســنوات قليل ــي تنمــو بهــدوء، وقب أبوظب
ــا إلــى إخــاء بعــض الهــواء  إلــى درجــة أن الزائريــن للوكالــة البريطانيــة كانــوا يضطــرون غالبً
ــة التــي تقبــع خــارج البوابــة«.  ــان الرملي ــوا مــن عبــور الكثب مــن إطــارات مركباتهــم لكــي يتمكن
كانــت عجلــة البنــاء الضخمــة التــي انطلقــت بــدوران ســريع منــذ أواخــر عــام 1966 لتبــدأ بإنشــاء 
مدينــة أبوظبــي الجديــدة، قــد اســتفادت مــن العائــدات الكبيــرة للنفــط خــال أعــوام 1967 و1968، 
وأصبحــت أبوظبــي عــام 1968 تحتــل المرتبــة الثانيــة عشــر بيــن أكثــر الــدول إنتاجــاً للنفــط فــي 
العالــم، حيــث تنتــج 24 مليــون طــن، واحتلــت المرتبــة الخامســة بيــن دول الشــرق الأوســط مــن 

د. جوينتي مايترا، زايد في التحدي إلى الاتحاد، ص 111 - 113. 	(((
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حيــث الإنتــاج، وخــال 3 ســنوات مــن تولــي الشــيخ زايــد الحكــم، تغيــر وجــه المدينــة بشــكل ســريع 
كمــا يعبــر عــن ذلــك المعتمــد البريطانــي فــي أبوظبــي الــذي يقــول فــي تقريــره أواخــر عــام 1969: 
ــة الجماليــة، وهــي أهــدأ مــن دون ذلــك الطــرق  »أصبــح مظهــر أبوظبــي أقــل تنفيــراً مــن الناحي
المســتمر الــذي كان ســائدًا قبــل بضعــة أشــهر، والدهانــون رائحــون غــادون يصنعــون اللمســات 

الأخيــرة علــى البنايــات«))).

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:
11 زبال، سليم، كنت شاهدًا، الإمارات من عام 1960 إلى 1974م،  )أبوظبي، المجمع الثقافي،2001م(..
22 البوريني، أحمد قاسم، الإمارات السبع على الساحل الأخضر، )بيروت 1957 م(.
33 الفـارس، محمـد فـارس، الأوضـاع الاقتصاديـة فـي إمارات السـاحل )دولـة الإمـارات العربية المتحـدة حاليًا( من .
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The Establishment of Abu Dhabi Infrastructure from 
1960 to 1970
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Abstract:

After oil had been discovered in Abu Dhabi in September 1958 and the 
export shipment of crude oil had started in June 1962, life in the Emirates 
changed from poverty to wealth. The Emirates has been leading a primitive 
life until the beginning of the sixties of the twentieth century. This research 
addresses the first phase of the beginning of the Emirates growth and the 
establishment of some projects such as the municipality of Abu Dhabi, the 
post offices and telegraph, the delivery of water and electricity supply to 
the population, and the establishment of some banks. 

During the period from 1966 to 1970, the Emirates witnessed a 
comprehensive renaissance in all fields after the nomination of Sheikh 
Zayed in 1966 as a president. This study deals with the development of 
Abu Dhabi beginning from the period before the discovery of oil until the 
discovery of oil and the beginning of the development and projects in 1960.

Keywords: Infra Structure, Cultured Pearls, Oil Discovery, 
Development Projects, The First Oil Shipment, Oil and Rapid Transitions. 


